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إهــــــــــــــــداء
· بدأنا بأكثر من يد وقاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وهانحن اليوم والحمد لله نطوي سهر الليالي وتعب الأيام وخلاصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع.
· إلى منارة العلم والإمام المصطفي إلى الأمي الذي علم إلى سيد الخلق إلى رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
· إلى الينبوع الذي لا يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها إلى والدتي العزيزة.
· إلى من سعى وشقي لأنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشيء من أجل دفعي في طريق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر إلى والدي العزيز.
· إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلى أخواتي وإخواني.
· إلى من سرنا سوياً ونحن نشق الطريق معاَ نحو النجاح والإبداع إلى من تكاتفنا يداً بيد ونحن نقطف زهرة وتعلمنا إلى لأصدقائي وزملائي.
· إلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات في العلم إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح إلى أساتذتنا الكرام.


شكـــــــــــر وتقديـــــــــــــر

الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى انجاز هذا العمل

نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على انجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف الدكتورة حميدات الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث.

مقدمة:
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد قدوة الأولين والآخرين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلام دائمين إلى يوم الدين أما بعد:
تبلغ أهمية هذا الموضوع كونه يسلط الضوء على أهم الدراسات التي اهتمت بالمصطلح السردي من جانبه التوظيفي والترجمي حيث يطرح هذا الأخير مشكلة تلقي المصطلحات الأجنبية وترجمتها الى العربية، فلقد أحرزت الدراسات السردية أبحاث مغمورة بالإنجازات وحققت قفزات نوعية ملحوظة و مع ذلك لا يمكننا العمل والتقدم أكثر بدونه لأنه الجوهر  في كل شيء الذي يمثل المفتاح الذهبي للولوج في الاحتكاكات السردية فهو دائما ما يوجد مع الانسان، وبصفته أداة تعبير خاصة به.
فلقد اخترت هذا الموضوع و الذي أحسبه مهما تحت عنوان :"المصطلح السردي بين التوظيف والترجمة"،والسبب الذي دفعني لاختيار هذه الدراسة هو لأهميته البالغة وقيمته الحساسة وموضعه الجوهري.
كما أن رغبتني وطموحي هو حب اطلاعي على تاريخه والدور الذي كان يختص به والأسرار التي يحويها والى أين تصل دائرة تأثيره، كانت من الأسباب التي حفزتني لذلك، وكانت المصادر والمراجع المتعلقة ببحثي كثيرة، وقد اعتمدنا على مجموعة من الكتب الثمينة فمن أبرز الدراسات التي اهتمت بالموضوعكتاب الترجمة والمصطلح لسعيدة كحيل وكتاب الكلام و الخبر لسعيد يقطين وكتاب المصطلح السردي لجيرالد برانس بالإضافة    إلى كتب أخرى كثيرة ومتنوعة هذه الكثرة جعلتني في حيرة اختيار الكتب التي تناسب موضوع بحثني، ورغم كل هذا يبقى الموضوع مفتوحا للدراسة والبحث.وقد اعتمدت        في دراستي هذه على المنهج الاستقرائي التحليلي كما أنه واجهتني بعض الصعوبات والتي تكمن في الموضوع في حد ذاته وذلك لتشعبه وتعدد جزئياته وظواهره، هذا ما صعب علي وضع خطة محكمة للإلمام بكامل موضوع البحث،فما هو المصطلح السرد؟ وماهي أصوله؟ وكيف تعامل معه النقاد والمترجمون؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات وأخرى ارتأيت لرسم خطة تلملم عناصر هذا البحث وتمثلت   في مقدمة ومدخل وفصلين.
المدخل تحدثت فيه عن السرد ومكوناته أما الفصل الأول فعنونته ب الساحة السردية عند الغرب فأدرجت تحته ثلاث مباحث:
المبحث الأول: عنونته السرد والسرديات وفيه تحدثت عن ماهية السرد وعلاقة المصطلحين ببعضهم، أما المبحث الثاني: عنونته التأصيل التاريخي لعلم السرد وتطرأت فيه الى أبرز المحطات التي مرها بها السرد ابتداء من النصف من القرن العشرين الى العصر الحديث، أما المبحث الثالث بعنوان الشكلانيون الروس والخطاب الأدبي وفيه تعرضت الى الدور الذي لعبته المدرسة الروسية وكيف أدرجت ضمن مواضيعها باختصار.
لأنتقل إلى الفصل الثاني والذي عنونته بالمصطلح السردي عند العرب وكان تحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول بعنوان المصطلح السردي وفيه أدرجت ماهيته والمكانة التي حظي بها      في الدراسات الحديثة، أما المبحث الثاني بعنوان المصطلح السردي عند سعيد يقطين والذي عرفت فيه معاملة يقطين مع المصطلح السردي وكيف كان يدرجه في مواضيعه، أما المبحث الثالث المعنون بالمصطلح السردي عند عبد الملك مرتاض وهنا تحدثت       عن العلاقة التي كان تربط المصطلح السردي بالناقد مرتاض وكيف أنه كان يختص به ويفرد له محطات خاصة به لأختم موضوعي هذا ببعض النتائج أدرجتها تحت اسم الخاتمة.
كما أنه لا يفوتني أن أشكر كل من ساعدني من قريب أومن بعيد زملائنا الكرام والسادة الأساتذة وأتوجه بالشكر الخالص الى المشرف باحترام والتي كانت مرافقة لي في هذا البحث المتواضع،وأتمنى أن أكون قد وفقت ولو بقدر قليل، فالتقصير موجود وذلك للإنسان ونسيانه ولكن نحتسب ذلك عند لله، ونسأل الله التوفيق لي ولكم.



مدخل:
ماهية المصطلح:
إن الخوض فـي قضـايا الأدب قد شكل بؤرة اهتمام واسعة من لدن الدارسين والباحثين في الساحة النقدية المعاصرة، الغربية منها والعربية كطرف ناقل لنظريات الآخر، في محاولة حثيثة مـنهم إلى التأصيل المفهومي ورسم معالم منهجية واضحة وجلية لأبرز القضايا العالقة بداخله.وبناء على ذلك فإن الأدب لا يجد طريقا للخلاص من الفكر المرجعـي الـذي وأثرى علومه وأغنى معارفه وحدد مساراته بمعارف غزيرة منحته حظوة التتـويج علـى منصة العالمية والارتقاء إلى مصاف العلوم الأخرى. فهذا ما قد أتاح لنا فرصة الولوج إلى أحد أعقد القضايا وأبرزها، والتي شكلت مفصلا مهما في الدراسات والبحوث الأدبية والنقدية الراهنة، وإن التأكيد عليها مرده الفرصة التي لاقتها داخل معتركات الأدب والنقد، فقد أقيمت لها مجامع ومؤسسات لغوية ونقدية كبرى تبحث في منابعها وأصـولها لتجلي تضاريسها وحدودها المشكلة لها ، ومن جهة أخرى فإن إزاحتهـا مـن المشهد الأدبي والنقدي سيخلق أزمة عصية الفهم وتخلق توترا واضطرابا لدى المشتغلين في ميدان النقد على مستويات عدة : معرفيا ومفهوميا ومنهجيا ، لأننا نعدها أحد أبرز المفاتيح الثمينة التي ستسنح لنا بالولوج إلى عمق العلـوم والمعارف لاستنطاق نظرياتها ومدارسها المؤسسة لها . ولعل القضية التي رأينا فيها ذاك التعقيد والتأزم هي قضية(المصطلح)،إذ إن «كل علم يصطنع لنفسه من اللغة معجما خاصا، فلو تتبعت كشفه المصطلحي وقارنته بالرصيد القاموسي المشترك في اللغة كالتي يتحاور بها العلم ذاته، لوجدت حظا وافرا مـن ألفـاظ العلم غير وارد قطعا في الرصيد لمتداول لدى أهل اللسان[footnoteRef:2]، والمصطلح وفق ذلك ليس مجرد دال لفظي وإنما هو“مفتاح يقـودإلـى مفهـوم علمي، أو إلى نسق معرفي".[footnoteRef:3]وانطلاقا من المصطلح فإننا سنحاول أن نتطرق     إلى أبرز حدوده التعريفية ومفاهيمـه الكبرى ثم التعرض إلى أبرز طرق وضعه وآليات فحصه لنصل إلى إشكالاته وأزمته. إن معالجة المصطلح مفهوميا باعتباره بنية معرفية تأخذ استقلاليتها سـيقودنا حتمـا إلى التقصي عن الدلالات الأولى التي اصطبغ بها بغية الوقوف عند محطاتـه المعرفيـة والثقافية. وبناء على ذلك تناولنا جملة البحوث والدراسات المهمة التي حاول مـن خلالهـا الباحثون أن يميطو اللثام عن فلسفة المصطلح ويبحثوا في إشكالاته الكبرى. فأما عن مفردة (مصطلح) فإنها مقابل مفهومي لكلمة (Terme)التي أخذت تلوينـات صوتية في لغات أوروبية عدة ، إذ " إنها تصطنع لهذا المفهوم كلمات متقاربـة النطـق والرسم مـن طـراز (terme)الفرنسـية و (term)الإنجليزيـة، و (termine)الايطاليـة و(termino)الاسبانية و(termo)البرتغاليـة ، و كلهـا مشـتقة مـن الكلمـة اللاتينيـة (terminus)بمعنى الحد أو المدى" .[footnoteRef:4]إن معنى الحد هو الذي يجمع تلكم المفردات المنقولة في لغاتها الأصلية ، وإن التأكيد على هذا المدلول هو تلكم المعاني الأسطورية القديمـة التـي إلتصـقت بمفـردة (term)فهي "المكافئة لرب التخوم الحدودية، حيث تحيل في الميثولوجية الإغريقولاتينية على إله روماني مجسد للحدود أو تخوم الحقول"[footnoteRef:5]، أما عن النقد العربي القديم فإنه لم يبتعد عن دائرة المصطلح اذ أنـه اختلـق لهـا مسميات مغايرة أفصحت عنها مصنفات نقاده ومؤلفاتهم التراثية، «التي أفردت لهذا الغرض المعرفي، ومنها (مفاتيح العلـوم) للخـوارزمي ، و(مفتـاح العلـوم) للسكاكي، (التعريفات) للجرجاني، و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي[footnoteRef:6]،وما دام التنويه إلى المرجع العربي في تقصي مفردة المصطلح والاصطلاح ، فإنـه يمكن القول أن أول معجم لغوي تناولها هـو معجـم تـاج العـروس للزبيـدي[footnoteRef:7] حـين يقول:والاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص، فالاصطلاح بذلك اتفاق القوم على وضع الشيء[footnoteRef:8] ويستعمل الاصطلاح غالبا في العلم الذي تحصل معلوماته بالنظر والاستدلال. ولهذا فإن السبيل إلى العلوم والمعارف لا يتأتي إلا عبر مصطلحاتها الدالة عليها، إذ ليس من مسلك يتوسل به الإنسان إلى منطق العلم غير ألفاظـه الاصـطلاحية ، حتـى لكأنها تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال ليست مدلولاتـه إلا محـاور العلـم ذاتـه ومضامين قدره من يقين المعارف وحقيق الأقوال» . [footnoteRef:9]فلا شك أن مفردتي (جهاز / يقين) هما بمثابة مفاتيح مهمة للكشـف عـن حقيقـة المصطلح، إذ إن أمر ابتكاره وتحديد وظائفه لا تتأتى إلى عبر منظومة معرفية لها أسسها وضوابطها، وهذا ما يحيلنا   إلى ملمح مهم أكد عليه (عبد السلام المسدي) فـي معالجتـه لقضايا المصطلح، إذ يقول:« إن السجل الاصطلاحي في كل فرع من العلوم هو الكشف المفهومي الذي يقيم للمعرفة النوعية سياجها المنطقي بحيث يغدو الجهاز المصطلحي لكل ضرب من العلوم صورة مطابقة لبنية قياساته متى اضطرب نسقها اختل نظامها»[footnoteRef:10]،فإن هذا الرصيد المعرفي، إضافة إلى الوعي بالمرجعيات الثقافية للأمـم مطلبـان أساسان ومهمان للغاية، وبناء على ذلك وجب على الباحث في المصطلح وشؤونه ومسائله التي تتفرع عنهأن يتسلح بمنظومة مصطلحية مستقرة ، وفي الوقت ذاته عليه أن يعـي تلـك المحاولات الأولى لتجديد الفكر[footnoteRef:11]وهنا تتبين مهمة البحث الاصطلاحي التيتقتصر على جمع المفـاهيم الأساسـية الخاصة بميدان معين وتحديد هذه المفاهيم تحديدا دقيقا.[footnoteRef:12] [2: -عبد القادر جعنيد، المصطلح النقدي: قضايا واقتراحات، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط1:2011،ص5.]  [3: -محي الدين محسب، نقل المصطلح اللساني في مطلع القرن العشرين: قاموس البخـاري انموذجـا، دار الهـدى، المنيا، مصر (، د ط:) 2001.]  [4: - يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصـمة، الجزائر ط، 1:2008. ص 22.]  [5: - يوسف وغليسي ، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد. ص23.]  [6: -مصطفى طاهر الحيادرة، من قضايا المصطلح اللغوي العربي، عالم الكتـب الحـديث، إربـد، الأردن، ط1:2003،ص:14. ]  [7: -يوسف وغليسي ، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص24.]  [8: -علي فراجي، مصطلح العامل عند السكاكي من خلال مفتاح العلوم، مجلة المجمع الجزائري للغة العربية، 2008، ع7، ص146.]  [9: -يوسف مقران، المصطلح اللساني المترجم، دار ومؤسسة رسلان، دمشق، سوريا، ط1: 2007، ص59.]  [10: -عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، تونس، ط1: 1994، ص11.]  [11: -وائل سيد عبد الرحمن سليمان، تلقي البنيوية في النقد العربي، دار العلم والإيمان، كفر الشـيخ، مصـر، ط4: 2008، ص20. ]  [12: - الطاهر ميلة، مصطلحات الرياضيات في التعليم المتوسط والثانوي، رسالة ماجستير، الجزائر العاصمة، الجزائر، 1985، ص14.] 

إن المفهوم لا يمكن أن يؤطر بواسطة الدوال المعادلة المصطلح بل يمكن أن يحددبواسطة كل المفاهيم المحيطة به في الحقل المعرفي الخاص بالمرجع الذي يرد فيه[footnoteRef:13]ولعل ما يوافق الرأي السابق، ما أشار إليه أحد البـاحثين فـي مجـال المصـطلح الجزائري (السعيد بوطاجين) في مصنفه المعنون بـ(الترجمة والمصطلح) حيث رأى أن المهام المخولة للباحث في التأصيل المصطلحي هي محاولة وضح سـياج يرسـم حـدود المصطلح فيحاصر بذلك معانيه الدلالية التي يبوح بها والتي تجسد استقلاليته عـن بـاقيالمصطلحات المنافسة له في ميادين المعرفة المختلفة[footnoteRef:14]. وبناء على ذلك فإن من خصوصـية المصـطلح أن يتميـز   عـن غيـره مـن المصطلحات في الحقول المعرفية الأخرى، اختلافه عن المصطلحات      فـي حقلـه، كـأن يختلف المصطلح النقدي القديم عن المصطلح النقدي الحديث[footnoteRef:15]. [13: -خالد الأشهب، المصطلح العربي: البنية والتمثيل، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط1: 2011، ص74.]  [14: -ينظر: السعيد بوطاجين، الترجمة والمصطلح، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائـر، ط1: 2009،ص 115.]  [15: -عبد الغني بارة، الهرمينوطيقا والفلسفة نحو مشروع عقلي تأويلي، منشورات الاخـتلاف، الجزائـر العاصـمة، الجزائر، ط1: 2008، ص84.] 

ومامن ريب في أن نجد أحد الباحثين يفند الآراء التي ترى في المصطلح كيانا له خصوصيته وحمولته المعرفية وقوانينه التي ينبني عنها، كما هو الحال عند الناقد (خلدون شمعة) الذي عمد إلى إزاحة الهالة التي تحيط بالمصطلحات، فلا يقـر بطبيعتهـا التحكمية؛ لأنها وفق نظره مجرد فرضيات أقامها وشيدها بعضهم في محاولة منهـا إلا أن تجد مكانتها التي تجعلها مساهمة في مجال الاتجاهات النقديـة الشـارحة للعمـل الفنـي والأدبي، إلا أنه يمنحها مبدأ المساهمة الفعالة حين ترتدي أرصدة ذهبية[footnoteRef:16]. [16: - ينظر: خلدون الشمعة، المنهج والمصطلح: مداخل إلى أدب الحداثة، منشورات اتحاد الكتاب العـرب،دمشـق، سوريا،ط1: 1979، ص49.] 

	يرجع خلدون شمعة أهمية الثراء المعرفي للمصطلح بعيـدا عن كونه تجريدا محضا، إذ يقول: ولهذا فمن الخطأ الفادح إدانـة المصـطلح النقـدي واعتباره تجريدا لا غناء فيه[footnoteRef:17]، وعليه فإن المصطلح وحده الأقدر على تنظيم المفاهيم وجمع شتاتها داخل حقولهـا المعرفية، فينقلها من مجرد أفكار ذهنية إلى معنى دلالي واضح .[footnoteRef:18]والمصطلح بدوره يمثل لذلك السياج الذي يحد تلك المفاهيم المعرفية على اعتبار أنه يستطيع الإمساك بالعناصر الموحدة للمفهوم.[footnoteRef:19]ومما سبق تتلخص لنا قضية المصطلح في أنها مسألة مفـاهيم ورؤى تجتـث     مـن معارف لها أصولها وامتداداتها، فهي التي تبث في حناياه لتنير معالمه الرئيسية. [17: -خلدون الشمعة، المنهج والمصطلح: مداخل إلى أدب الحداثة،ص49.]  [18: -نوح أحمد عبكل، المصطلح النقدي والبلاغة عند الآمدي، دار الحامد، عمان، الأردن، ط1:2011، ص30.]  [19: -محمود درابسة، مفاهيم في الشعرية: دراسات في النقد العربي القديم، دار جرير، إربد،الأردن، ط1 :2010، ص67.] 

طرق وضع المصطلح:
لقد حظي المصطلح اهتمام كبير من لدن المختصين والعارفين بشؤونه قد أدى بهم أن يضعوا له قواعد وأسس تعين على استقرائه وفهمه[footnoteRef:20]. [20: -محمد الديداوي ، مفاهيم الترجمة : المنظور التعريبي لنقل المعرفة ، المركز الثقافي العربـي ، الـدار البيضـاء، المغرب ، ط1 : 2007 ، ص 24-25.] 

احتوت البحوث العربية العديد منالاجتهادات كبيرة التي سعت الى كسر الابهام الذي اكتنف ميادين بحوثهم، إذ يسعى كل منهم إلى أن يعاين المصطلح ويخلـص إلى طبيعة أصواته الدالة عليه. وإن من جملة هؤلاء (عزت محمد جاد)، إذ يوضح أسس الإقرار بالمصطلح وتثبيته، فيقول «: ويشترط في المفهوم الاصطلاحي أن يكون محـددا واضح المعالم، وأن تكون دلالة الشكل الاصطلاحي عليه دلالة إشارية عرفية (...) وأمـا ميدان أي مصطلح فهو مجال النشاط الذي يستخدم فيه. ويختلف مفهوم المصطلح الواحـد باختلاف المجالات التي يستعمل فيها[footnoteRef:21]،كماأنه لا يمكننا أن نغفل على تلكم الدراسات البحثية التي يعتد بها في مـؤتمرات المصطلح وملتقياته ، مادامت شؤونه وانشغالاته ملكت ذهنيات باحثيه والعاكفين على تتبع مسارات النقد وتساؤلاته العديدة ، وما دمنا التركيز على الأسس والمبـادئ التـي نسـج عناصرها المختصون في شؤون المصطلح والمصطلحية  باعتبارها علما يحدد معالمـه ومنطلقاته التأسيسية  بغية إيجاد آليات تضع المصطلح في مساره السديد، فإننـا وجدنا مقالا مهما للباحثة الجزائرية (سعيدة كحيل) لخصت فيه قضايا المصطلح وعقدت فيه نقاط مضيئة أشار إليها المجلس الأعلى للغة العربية ترمي إلى وضع آليـات منهجيـة تضـع المصطلح في صورة مكشوفة . وبناء على ذلك فإن شروط المصطلح تتأتى عنـدهم فـيالعناصر التسع[footnoteRef:22]الآتية: [21: -عزت محمد جاد، نظرية المصطلح النقدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط1: 2002، ص24-25.]  [22: -سعيدة كحيل، الترجمة والمصطلح، مجلة الآداب العالمية، منشورات اتحاد الكتاب العـرب،دمشـق،سـوريا، 2010، ع 144، ص 34-35.] 

أ-وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بين المصطلح اللغوي ومدلوله الاصطلاحي.
ب-وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد.
ج-تجنب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد، وتفضيل اللفظ المختص على المشترك.
د-إحياء المصطلحات التراثية.
هـ -مراعاة التقريب بين المصطلحات العربية والعالمية لتسهيل ترجمتها
و-تفضيل المصطلح العربي على المعرب في الترجمة وغيرها.
ز-تفضيل الكلمة الدقيقة.
ح-تفضيل الكلمة الشائعة.
ط-وضع معجم المصطلحات اللغوية الوسيطة بين اللغتين.
1. الترجمة:
تعتبر الترجمة »عنصرا جوهريا في فهم الآخر واسـتيعاب ثقافتـهواستلهام إبداعاته وتوظيف ذلك في عملية المعرفة والنهضة القومية«[footnoteRef:23]، حيث تكمن أهميتها في بعث الثقافات إلى التضام والحوارية باعتبار أنها تمثل «خيارا حضاريا وقراءة وتحيا للآخر ومحاولة عقلانية لاختراق فكـره ومعطياتـهالمعرفية والعلمية بغية فهمها وتجاوزها أو على الأقل التجاوز المتكافئ معها   . [footnoteRef:24]« [23: -سماعيل أبو البندورة، نحو استراتيجية قومية للترجمة في الوطن العربي، مجلة الآداب الأجنبية، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،سوريا،2000، ع103. ص74.]  [24: -نفس المرجع، ص75.] 

يدرك الباحثون أنفسهم أن "الترجمة المصطلحية وسيط تواصلي بين اللغات والثقافات؛ حيث يمارس المصطلح المترجم ترحالا وظيفيا، تحرر فيه القواعد المعجميـة للفوز بالمعنى الواحد في خطابات الترجمة، مما يقتضي التعامل مع شـبكة اصـطلاحية متجانسة، تتوزع استراتيجيا لتحقق التضمين المناسب والتنوع اللغوي المعادل"[footnoteRef:25]، فما يخص المشكلة التي تفرزها الترجمة "فهي معضلة كبيـرة، فـالموثوقون قلة، وتحت حجة تعقيد النص الأصلي يدعي المترجم أن اختلاف المرجعيات الثقافية هـي السبب في الصياغة السيئة للترجمة"[footnoteRef:26]. [25: -سعيدة كحيل، الترجمة والمصطلح،ص29.]  [26: -محمد عز الدين مناصرة، علم الشعريات، دار مجدلاوي،عمان،الأردن، ط1:2007، ص20.] 

لكن القضية الأساسية عندنا لا تقتصر على مقدار (الجيد / الرديء) من المصطلحات المترجمة، بقدر ما يتركز الأمر على التعامل مع السيل المصـطلحاتي الجـارف الـذي أوجده المترجمون، إذ «يقود وجود ترجمات عدة لمصطلح واحد إلى انتشار غيـر مـن المصطلحات المقابل للمصطلح الواحد (...)، كما يستهلك من إمكانات اللغة العربيـة مـايمكن أن يستغل في بناء مصطلحات أخرى« [footnoteRef:27]. [27: -مصطفى الطاهر حيادرة ، من قضايا المصطلح اللغوي العربي، عالم الكتـب الحـديث ، إربـد ، الأردن، ط 1 : 2003،ج1، ص10.] 

وعلى هذا فإن الإشكالية التي تطرحها الترجمة المصطلحية للمصطلحات الوافدة       إلى وطننا العربي لم تكن متعلقة ببدائل لفظية تتمايز في رسم جهازها الصـوتي والتركيبـي ولكن "في مستويات تلقي المصطلحات الأجنبية وترجمتها إلى العربية خاصـة عنـدما تؤخذ بشكل عارض أو بادراك طارئ، لا يؤسس على خلفيـة معرفيـة شـمولية تـدرك المحيط الثقافي الذي أنتج المصطلح"[footnoteRef:28]. [28: -السعيد بوطاجين، الترجمة والمصطلح، ص115.] 

2. التعريب:
يعتبر التعريب بمثابة العُدَّة التي يعتد بها الباحثون المهتمون بالمجال المصطلحي فهو يعتبر نقلا مصطلحيا كما يمكننا القول بكل بساطة أنه »صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجنبـي إلى اللغة العربية.[footnoteRef:29]«  [29: -يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص87.] 

ولعل الحرص على إزاحة العجمة والرطانة من على المصطلح الوافد إلـى اللغـة العربية عبر آلية التعريب، والحفاظ على إشراقة مفردات اللغة، ونقائها من شتى ألـوان الدخيل المجتلب، قد دعا (أحمد مطلوب) إلى أنه لا يجب"الأخذ بالتعريب إلا عند الضرورة القصوى، لأن فتح الباب أمامه يعني إشاعة الدخيل، والقضاء على فاعليـةاللغة العربية، ولم ينزع العربإلى التعريب إلا مكرهين"[footnoteRef:30]. [30: -المرجع نفسه، ص89.] 


3. النحت:
يعد النحت من أبرز الآليات التي يعتد بها الباحثون في الوضع الاصطلاحي وهـو بذلك
" ناموس فاعل على الألفاظ، وغاية ما يفعله فيها ، إنما هو الاختصار في نطقهـا تسهيلا للفظها (...)، وهذا الناموس لم تنج من فتكه لغة من لغات البشر"[footnoteRef:31]. [31: -أحمد مطلوب ، النحت في اللغة العربية ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، لبنان ، ط1 : 2002، ص17] 

وبذلك عد »ظاهرة لغوية احتاجت إليها اللغة قديما وحديثا ، ولم يلتزم فيه الأخذ من كل الكلمات ولا موافقة الحركات و السكنات ، وقد وردت من هذا النـوع كثـرة تجيـز قياسيته، ومن ثم يجوز أن ينحت من كلمتين أو أكثر اسم و فعل عنـد الحاجـة علـى أن يراعى ما أمكن استخدام الأصلي من الحروف دون الزوائد ، فإن كان المنحـوت اسـما اشترط أن يكون على وزن عربي و الوصف منه بإضافة ياء النسب ، وإن كان فعلا كان على وزن فعلل أو تفعلل إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك ، و ذلك جريا على مـا ورد من الكلمات المنحوتة[footnoteRef:32]«  [32: -يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص89.] 
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ترى الدراسات الحديثة أن السرد أداة من أدوات التعبير الإنساني فمنذ وجود الإنسان وجد هذا العنصر، فهو حاضر في اللغة المكتوبة وفي اللغة الشفوية، وفي لغة الإشارات والرسم والتاريخ وفي كل ما نقرأه ونسمعه سواء كان كلاما عاديا أو فنيا، فهو بذلك عام ومتنوع، ومنه انحدرت الأجناس الأدبية المعروفة قديما وحديثا، كالأساطير والخرافات والقصص والروايات، ولكل إنسان في الحياة طريقة في الحكي ومن ثم كان الرصيد المتراكم من السرود عبر التاريخ يعد بالملايين فمنها ماهو مدون ومنه ما تناقلناه عبر المشافهة ومنه ماضاع لعدم تدوينه والمحافظة عليه و بعبارة أخرى فهو موجود في كل ما يقرأه وما يسمعه و ما يكتبه الانسان و كل هذا عبر عنه الفيلسوف الفرنسي و الناقد الادبي بارت"و يمكن للقصة ان تعتمد على اللغة المفصلية، شفوية او مكتوبة، و يمكنها كذلك أن تعتمد على الصورة، ثابتة أو متحركة، كما يمكنها أن تعتمد على الحركة، و على الاختلاط المنظم لكل هذه المواد، و انها لحاضرة في الاسطورة و الخرافة، وحكايا الحيوان و الحكاية القصة القصيرة و الملحمة و التاريخوالتراجيديا و الكوميديا و المسرح الايمائي و الصورة الملونة....و ان القصة لحاضرة بكل هذه الاشكال غير المتناهية تقريبا في كل الأزمنة تقريبا و كل الأمكنة و كل المجتمعات و انها لتبدأ مع التاريخ الإنساني نفسه[footnoteRef:33]، تؤكد هذه المقولة لامحدودية هذا العلم، حيث انه اشمل و أوسع من أن يخضع لقيود لغوية معينة، يفرضها نوع من الخطابات الأدبية و انما يتسع ليشمل ما هو أدبي، و ما هو غير ذلك و لعل هذا ما يفسر الركام الهائل من السرود المختلفة عبر التاريخ الإنساني، و ان كان جزء كبير منه تاه في أدغال الماضي، نظرا لعدم ظهور حركة التدوين الا في وقت متأخر. [33: -رولان بارت: مدخل الى التحليل البنيوي للقصص، ترجمة منذر عياش، مركز الانماء الحضري، ط1، 1993، ص25.] 

يزخر الفضاء السردي بأشكال سردية كالخبر والقصة والنادرة والسيرة والرواية...ويحتل السرد مكانة مهمة وحيزا كبيرا في الثقافات الإنسانية المختلفة وهو بمثابة وسيلة جبارة في نسج وإعادة تكييف الأحداث الواقعية والمتخيلة وتوزيعها في ثنايا النص الروائي لذا " أضحى لزاما على الباحث في شأن المصطلح السردي أن يسايره ويتابعه باستمرار ليرى خلقته واكتماله من رحم تكونه عند أهله والنظر في تقلباته للخلوص الى الدقة المصطلحية التي يتوق اليها كل دارس داخل النظرية السردية"
فعملية تتبع نظرية السرد توحي لنا أن المصطلح السردي أو علم السرد يعد من أبرز المفاهيمالتي دخلت في النطاق النقدي متأثرة بالبنيوية تحديد مفهوم السرد أولا[footnoteRef:34]. [34: --آمنة بلعلي: المتخيل في الرواية الجزائرية (من المتماثل الى المختلف)، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، ط2011،2، ص16.] 

في الجانب اللغوي:
لقد حظي هذا المصطلح من قبل النقاد والدارسين باهتمام كبير، اذ حددوا مفاهيمه انطلاقا من أصله اللغوي، وقد وردت كلمة "سرد" في القران الكريم حيث جاء في قوله تعالى {ولقد آتينا داوود منا فضلا، يا جبال أوّبي معه والطّير وألنّا له الحديد أن اعمل سابغاتٍ وقدِّر في السرد واعملوا صالحا وإنّي بما تعملون بصير}[footnoteRef:35]. [35: -سورة سبأ، الآية:10-11] 

وقد جاء في لسان العرب" السرد في اللغة تقديم شيء إلى شيء تأتي به متسقا بعضه في أثر بعض متتابعة وسرد الحديث ونحوه يسرده سردا اذاتابعه، وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيد السياق له"[footnoteRef:36]. [36: -ابن منظور: لسان العرب، مادة (سرد)، ص211] 

كما ورد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم " أنه لم يكن يسرد الحديث سردا أي يتابعه ويستعجل فيه، وسرد القرآن تابع قراءته في حذر منه، بمعنى الحديث يأتي منسقا ومتتاليا من طرف صاحبه[footnoteRef:37]"  [37: -نفس المصدر.] 

وجاء في أساس البلاغة للزمخشري: "تسرد معه كما تسرد اللؤلؤ، وتسرد الحديث والقراءة: جاء بهما على ولاء، وفلان يخرق الأعراض بمسرده أي بلسانه"[footnoteRef:38]. [38: -جار أبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري: أساس البلاغة، دار الهدى للطباعة و النشر، الجزائر، مادة (س.ر.د)، ص309.] 

أما في القاموس الجديد للطلاب، فتمرصد أوجه ثلاثة لكلمة سرد هي كما يلي: "سَرَد: الشيء ثقبه، الصوم تابعه، الحديث، أجاد سياقه، الكتاب: قرأه بسرعة، وسَردُ: فالسرد هو اسم لكل درع وسائر الحلق، ويطلق أيضا على نسيج الدروع المحكمة. قال تعالى: {أن اعمل سابغات وقدر في السّرد}. وسّردُ:السّردُ هو التتابع ".[footnoteRef:39] [39: - سمير مرزوقي، وجميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة، الدار التونسية للنشر، ص77.] 

وبالرغم من الاختلافات الكثيرة حول هذا المصطلح -نعني السرد-من حيث هو كمصطلح، إلا أن ذلك لا يعني اختلافا في المفهوم وإنما نجدها بمفهوم واحد نجد مثلا:
 " القص: وهو فعل القاص إذا قص القصص ويقال في رأسه قصة يعني الجملة من الكلام، والقصة الخبر والقصص الخبر المقصوص والقصص بكسر القاف جمع القصة التي تكتب وقصصت الرؤياعلى فلان إذا أخبرته.
الحكي: حكيت عنه الكلام حكاية وحكوت لغة، والحكاية كقولك حكيت فلانا وحاكيته فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله وحكيت عنه الحديث حكاية 
الرواية: نقول روى الحديث والشعر يرويه رواية، رويت الحديث والشعر رواية فأنا راو[footnoteRef:40]. [40: - صلاح صالح: سرديات الرواية العربية المعاصرة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط 2002،1، ص10.] 

في الجانب الاصطلاحي:
السرد بأقرب تعاريفه إلى الأذهان هو الحكي والذي يقوم على دعامتين أساسيتين:[footnoteRef:41] [41: -حميد الحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط3،2003: ص45.] 

أولهما: أن يحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معينةوثانيهما: أن يعين الطريقة التي تحكى تلك القصة وتسمى هذه الطريقة سردا، ذلك أن قصة واحدة يمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي يعتمد عليه في تمييز أنماط الحكي بشكل أساسي.
وأن السرد هو "الكيفية التي تروىالقصة عن طريق قناة الراوي والمروي له، وما تخضع لهمن مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها"[footnoteRef:42]والسرد مصطلح نقدي حديث يعني:" نقل الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية". [footnoteRef:43]"وهو الفعل الذي تنطويفيه السمة الشاملة لعملية القص و هو: كل ما يتعلق بالقص"  .[footnoteRef:44]والسرد هو "شكل المضمون ( أو شكل الحكاية) والرواية هي سرد قبل كل شيء، ذلك أن الروائي عندما يكتب رواية ما، يقوم بإجراء قطع واختيار للوقائع التي يريد سردها، وهذا القطع والاختيار لا يتعلقان أحيانا بالتسلسل الزمني للأحداث، التي قد تقع في أزمنة بعيدة قريبة، وإنما هو قطع واختيار تقتضيه الضرورة الفنية، فالروائي ينظم المادة الخام التي تتألف منها قصته ليمنحهاشكلا فنيا ناجحا ومؤثرا في نفس القارئ[footnoteRef:45]. [42: -نفس المرجع.]  [43: - آمنة يوسف: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط1 ،1997، ص28]  [44: -نفس المرجع، ص28.]  [45: -نقس المرجع.] 

عنى السرد بدراسات العديد من النقاد، لذا يصعب تحديد مفهوم له لاختلاف المرجعيات الفكرية    والمعرفية لكل ناقد، ويكفي أن تقول عنه أنه: "تأسس في سياق التطور الكبير الذي عرفه النقد الأدبي المعاصر بداية القرن العشرين. وكان الاتجاه الجديد يقضي بالمقاربة الموضوعية والعلمية للنص الأدبي، فكانت جهود الشكلانيون الروس رائدة في هذا المجال تبعتها جهود البنيويين. الا أن الاهتمام بالسرد كموضوع مستقل لم يتم التنظير له الا مع بداية الستينات، ليعرف تطورا أكبر في المراحل التالية وذلك بفضل مجهودات زمرة من الباحثين الفرنسيين وعلى رأسهم جيرار جنيت"[footnoteRef:46]. [46: -بوعلي كحال: معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب للنشر والتوزيع، الروية، الجزائر، ط1 ،2002، ص67.] 

دون أن ننسى جهود الفيلسوف الباحث تزيفيتان تودوروف الذي يرى أن مصطلح Narratology المنحوت من سرد Narrative علم Logy[footnoteRef:47]، بالإضافة الى فلاديمير بروب الذي يرى أن علم السرد أو السرديات يتمحور حول دراسة البنيات السردية و نظم الخطابفي النصوص السردية عموما و القصة على وجه الخصوص[footnoteRef:48]، مما يدل على أن هذا العلم يهتم بالقصة على نحو خاص. [47: -ينظر عبد الله إبراهيم، السردية العربية (بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي)، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، لبنان، ط2 ،2000،ص18.]  [48: -نفس المرجع.] 

وهناك من يرى السرد أنه" نسيج من كلام ولكن في صورة حكي، بحيث يقوم على التزاوج بين الاستقرار والحركة والثبات والتحول في آن واحد. وللوصف علاقة حميمة بالسرد حيث يظاهره على النمو و التطور"[footnoteRef:49]. [49: - عبد المالك مرتاض : تحليل الخطاب السردي (معالجة تفكيكية سيميائية لرواية زقاق المدن) ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1995،ص264
] 

من خلال هذا القول يتضح لنا أن الكلام عبارة عن مجموعة من الأنظمة تحقق نسيجا على صورة حكي، شرط أن يكون هذا النسيج بين الجمود والحركة والاستقلال والتحول في زمن واحد، أما الوصف فهو على علاقة وطيدة بالسرد أن يعمل على تطويره ونموه.
فالسّرد في اللغة هو التتابع، وفي الحديث هو إجادة السياق، أمّا إذا تتبعنا السرد وبداياته الأولى، نجد أنّه مصطلح نقدي حديث جامع لكل التجليات المتصلة بالعمل الحكائي، ويعتبره رولان بارت، رسالة يتم إرسالها من مرسل إلى مرسل إليه، وقد تكون هذه الرسالة شفوية أو كتابية، فلا يأخذ السّرد معنـاه الحقيـقي في نظره، إلاّ انـطلاقا من العـالم الذي يستعمله " ففيما بعد المستوى السردي يبدأ العالم ، أي تبدأ أنساق أخرى (الأنساق الاجتماعية والاقتصادية والإيديولوجية"[footnoteRef:50]( [50: -- يوسف الأطرش: الخطاب السردي ومكوناته من منظور رولان بارت، مقال ضمن مجلة السرديات، مجلة تصدرها جامعة منتوري، قسنطينة، العدد 01 جانفي 2004، ص 176.] 

يتّضح من هذا القول أنّ رؤية "بارت" لمفهوم السرد تتجاوز "الحدود البنيوية        إلى مجالات ترتبط بالحياة التي يستمدّمنها السرد وجوده، وبالتالي فإنّ هذا التصور يخرق عالم السرد، ويمتد إلى أنساق ثقافية مختلفة، تلزمها بتطوير مناهجنا في التحليل، ونوسعها إلى دور القارئ لأن السرد عبارة عنقول ينتمي إلى لغة تتوقع اللغة التي تصفها[footnoteRef:51]. [51: - نفس المرجع.] 

ويرى بارت أيضا أن "السرد مثل الحياة عصية عن التعريف لغموضها وتنوعها وسرعة تقبلها ولارتباط تعريفها بتعريق الانسان نفسه"[footnoteRef:52]. [52: - سعيد يقطين: الكلام و الخبر، (مقدمة للسرد العربي)، المركز الثقافي العربي، المغرب،ط1، 1997، ص19.] 

وقد حذا وايت عام1981، حذو بارت حينها أّكد قائلا " إنْ نجدد الاهتمام بأمر السرد هذا يعني، أن تدعو إلى التفكير في طبيعة الثقافة، وربما في الطبيعة البشرية نفسها"[footnoteRef:53] [53: -عبد الله إبراهيم : السردية العربية - بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي- ، المؤسسة العربيةللدراسات والنشر ، بيروت ، ط2 ، 2002، ص 25] 

أما السرد عند جيرار جينيت، فيرتبط بالأعمال والأحداث باعتبارها إجراءات خاصة، ومن تم يؤكد على المظهر الزمني والدرامي للحكي[footnoteRef:54]، فهو " فعل واقعي أو خيالي ينتج عن الخطاب ويعده واقعية روائية بالذات "[footnoteRef:55]. [54: -محمد السويرتي: النقد البنيوي والنص الروائي-نماذج تحليلية من النقد العربي-، إفريقيا الشرق، ط 1، 1991، ص .111]  [55: -جيرار جينيت: عودة إلى خطاب الحكاية، ترجمة محمد معتصم، المركز الثقافي، بيروت، لبنان، ط1، 2000، ص 13.] 

وغير بعيد عما ذهب إليه جينيت ، يقول فريدمان السرد هو "بث الصورة والصورة بواسطة اللغة وتحويل ذلك إلى إنجاز سردي ...ولا علينا أن يكون هذا العمل السردي خياليا        أو حقيقيا[footnoteRef:56]" [56: -عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية – بحث في تقنيات السرد - ،عالم المعرفة ، وزارة الثقافة و الإرشادالقومي الكويت ، 1998 ، ص256] 

فمصطلح السرد إذا يعد بمثابة إضافة جديدة في حقل الدراسات النقدية الحديثة، يعمل    على إعلائها وإثرائها بوصفه جامعا لمختلف المعارف والثقافات الإنسانية.
ويعرفه سعيد يقطين: "بأنه فعل لا حدود له. يتسع ليشمل مختلف الخطابات سواء كانت  أدبية أو غير أدبية يبدعه الإنسان أينما وجد وحيثما كان".[footnoteRef:57] [57: -المرجع السابق، ص19.] 

كما نجده قد فّرق بين السرد والحكي، اذ جعل عنصر الحكي مستوعبا للسرد يقول: 
"في الرواية والمسرحية نجد حكيا.... لكن الحكاية في الرواية يقدم لنا من خلال السرد Narration، أما في المسرحية، فالحكي يقدم لنا من خلال العرض أو التشخيص أو التمثيل Représentation"[footnoteRef:58]، نستخلص من هذا القول أن الحكي سمة تميز الرواية و المسرحية، الّا أن الحكي في الرواية يكون غير مباشر، أما في المسرح فيكون مباشرا. [58: -سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي(الزمن-السرد-التبئير)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط4، 2005، ص47.] 

الى جانب هذا يعرف سعيد يقطين السرد بقوله هو: "تلخيص الأحداث والأوصاف والأقوال والأفكار على لسان سارد، أما العرض فيقصد به تقديم الشخصيات أنفسها مباشرة دون وساطة السارد عن طريق المشاهد الحوارية"[footnoteRef:59]. [59: -عبد الرحيم الكردي: السرد في الرواية المعاصرة (الرجل الذي فقد ظله نموذجا)، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط1، 1992، ص109.] 

أما عبد المالك مرتاض فيعرفه: " بأنه الطريقة التي يختارها الراوي أو القاص وحتى المبدع الشعبي/الحاكي ليقدم بها الحدث الى المتلقي، فكأن السرد اذن نسيج الكلام ولكن   في صورة حكي، وبهذا المفهوم يعود السرد الى معناه القديم، حيث تميل المعاجم العربية  الى تقديمه بمعنى النسيج أيضا"[footnoteRef:60]. [60: -يمنى العيد: الرواية العربية (المتخيل والبنية الفنية)، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط1، 2011، ص10.] 

يعرفه أيضا بوشوشة بن جمعة بقوله:
".......فالسرد أفق كتابة يسكنه هاجس الترحال الى آفاق من التشكل لا تحد، من خلال لغة تتجاوز الكائن من الصيغ والأساليب والدلالات الى الممكن في توقها الى اختراق طاقات الكامن فيها"[footnoteRef:61] بمعنى أن السرد يتجاوز حدود الواقع محلقا في فضاءات غير مكبلة بأية قيود اجتماعية، سياسية، تاريخية.... الخ. [61: -بوشوشة بن جمعة : التجريب و ارتحالات السرد الروائي المغاربي، المغاربية للطباعة و النشر و التوزيع و الاشهار، ط1، 2003 ،ص18.] 

كما نجد هناك من أطلق مصطلح القص على كل قول "سيحضر الى الذهن عالما مأخوذا على محمل حقيقي في بعده المادي والمعنوي، ويقع في زمان ومكان محددين ويقدم   في أغلب الأحيان معكوسا من خلال منطور شخصية أو أكثر، الإضافة الى منظور الراوي"[footnoteRef:62] [62: -سيزا أحمد قاسم: بناء الرواية، الهيئة المصرية العامة للطباعة، القاهرة، مصر، ط1 ،1984، ص15.] 

هذا يستلزم أن القص هو كل كلام وحديث يحضر في العقل ويكون واقعا حقيقيا في بعديه المادي والمعنوي، شريطة زمان ومكان معلومين كما يكون في أغلب الأحيان.
"ولقد عرف السرد Narrative بالحديث أو الأخبار كمنتج وهدف وفعل وبنية وعملية بنائية لواحد أو أكثر من واقعة حقيقية أو خيالية من قبل واحد أو أكثر من مسرود"[footnoteRef:63]. [63: -جيرالد برانس: المصطلح السردي، تر: عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، الجزيرة، القاهرة، مصر، 1987، ص15.] 

ومن هنا نفهم أن السرد بمعنى الاخبار عن الاحداث سواء كانت واقعية أو خيالية من طرف شخص أو أكثر.



















المبحث الثاني:
التأصيل التاريخي لعلم السرد








لقد عرفت الممارسة السردية بمعنى تداول الحكايات والقصص سواء مكتوبة أو شفهية فهي ممارسة قديمة جدا ولكنها لم تأخذ على محمل الجد وتم تصنيفها خارج اعتبارات الثقافة المعترف بها أي أنها لاتستحق التسجيل أو التدوين أو الدراسة والتحليل ولكن بعد هذا كله تحول العالم كله الى مركزية الاهتمام بها بعد الاقصاء التاريخي الذي عرفته وقد تبلورت لها نظريات كما أنه طمح آخرون لأن يتحول الاهتمام بها في صورة هلم مستقل في الخمسينات والستينات من القرن الماضي فتحول الاهتمام بالسرد الى مركز الاعتمام الأدبي والثقافي.[footnoteRef:64] [64: -د. محمد عبيد الله، جريدة تكست: مدخل الى علم السرد، العدد العاشر،01/03/2011.] 

وقد بدأ الامر في النصف الثاني من القرن العشرين ضمن دائرة البحث عن نظرية الرواية والقصة وقد تكون بعض المصنفات مثل أوجه الرواية لدوين موير وصنعة الرواية لبيرس لوبوك، من الأمثلة البارزة على النوع البارز من الاهتمام أي محاولة بلورة نظرية الرواية ضمن نظرية الادب، ضمن تحويرات  وتطويرات لمبادئ التصنيف والتصنيف كما أسسها أرسطو في "فن الشعر" و "فن الخطابة" أي اعتمادا على التقاليد الاغريقية في النظرة للفن وهو ما يتضح في كتاب رينيه ويليك المعروف "نظرية الادب" و يمكن اعتبار هذا الكتاب العلامة المميزة ضمن الكلاسيكية الحديثة في النظرية و معلقاتها[footnoteRef:65]. [65: -نفس المرجع.] 

لقد عرف العلم حقبة ذهبية حتى نهاية الستينات فقد ساهمت البنيوية اللسانية من خلال مجهودات باحثيها في إيجاد أدوات منهجية تعيين على دراسة السرد الأدبي، من خلال تقديمات وتعريفات دقيقة له، وقد تم ذلك ببلورة شكلانية للسرد، عن طريق استخراج كل العناصر البنيوية المكونة له عبر مختلف العصور، انطلاقا من ملحمة هوميروس (الالياذة والاوديسا) مرورا بالحكايات الشعبية والروايات الكلاسيكية والواقعية، وصولا الى الروايات الحديثة وتعد آراء جينيت من أهم ما قُدم في هذا المجال فمن ذلك مقولته الشهيرة "حدود السرد"[footnoteRef:66]. [66: -مقالة لجيرار جينيت، تر : بن عيسى بوحمالة، نشرته مجلة آفاق، اتحاد كتاب المغرب، المغرب، العدد8، 1988.] 

لقد حاول جيرار جينيت إيضاح حدود اشتغال السرد داخل الخطاب السردي عبر مجموعة من المفاهيم ضمن ثلاث ثنائيات:
1. المحاكاة والسرد:
يرى جينيت أن الدراسات الكلاسيكية تجمل في طياتها تناقض فمرة تعتبر السرد نقيضا للمحاكاة ومرة تعتبره العكس وهذا تجلى واضحا في آراء افلاطون في دراستهما للإلياذة فمصدر أي شعر هو الالياذة بالنسبة لأرسطو ويبين أرسطو أن الاختلاف بين أفلاطون وأرسطو لا يعدو أن يكون مجرد اختلاف في المصطلحات فهما يتفقان حول التعارض الموجود بين الخطاب الدرامي والخطاب السردي حيث أم الأول أكثر اكتمالا من حيث المحاكاة[footnoteRef:67]. [67: -المرجع السابق.] 

2. السرد والوصف:
يقوم هذا الثنائي على الاشتغال داخل النص القصصي معتبرا أن التباين بين السرد والوصف لم يكن معروفا في الدراسات السابقة كما أمه يعتبر ذلك من أصعب ما يكون وذلك لنقاط التشابه والتداخل الحاصلة بينهما، فان قمنا بعرض للأفعال والأشخاص فإننا نقوم بالوصف فان كنا نتصور وصفا لا يحتوي على أي عنصر سدي وتوجد فعلا "نصوص وصفية خالصة موقوفة على تمثيل الأشياء في حدود كينونتها الفضائية خارج أي حدث بل وأي بعد زمني"[footnoteRef:68]. [68: -المرجع نفسه.] 

3. السرد والخطاب:
يعتبر السرد والخطاب صنفين كبيرين للأدب فالأول يبرز ضمير الغائب (هو) أثناء "عرض حالة انسانيو أو مجموعة أحداث لها دورها الخطير في تغيير مسار حياة فرد أو حياة جماعة[footnoteRef:69]، فهو يكتسي صفو موضوعية عكس الخطاب الذي يبسط فيه ضمير المتكلم (أنا) مما يجعله يكتسي صفة الذاتية أما الموضوعية فهي خلافا لذلك تماما أي من خلاأي إشارة أو علامة تدل على السارد، و كأن النص مروي من تلقاء نفسه و بذلك يتم توضيح المفاهيم الجوهرية للسرد و الخطاب لا يمكن أن توجد بشكلها العام في أي نص، فالخطاب يتضمن نسبة من السرد و العكس صحيح، فوجود عناصر سردية داخل الخطاب غير كافية لتخليصه من ذاتيته لأن تلك العناصر تبقى مشدودة الى مرجعية المتكلم كما أن ادراج عناصر خطابية في صميم السرد لابد و أن يتم الإحساس بها كتسوية لاستواء العنصر السردي عند الاقتضاء[footnoteRef:70]. [69: -حسين خمري : فضاء المتخيل، مقاربات في الرواية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2002، ص78.]  [70: -طرائق التحليل السردي : مجموعة من المؤلفين، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط1، 1992، ص81.] 

يعتبر رولان بارت من أهم الباحثين الذين تناولوا السرد حيث يؤكد حول أهميته في حياة الانسان وعلى الحضور الدائم له والذي يظهر في اللغة المكتوبة والمنطوقة وفي الصور الثانية والمتحركة 
وفي التاريخ والأسطورة وكل زمان ومكان فيقول:
"وان القصة لحاضرة بكل هذه الاشكال غير المتناهية تقريبا في كل الأزمنة والأمكنة وفي كل المجتمعات وإنها لتبدأ من التاريخ الإنساني نفسه. فلا يوجد شعب لا في الماضي ولا      في الحاضر ولا في أي مكان من غير قصة، فلكل الطبقات ولكل المجموعات البشرية قصصها"[footnoteRef:71]. [71: -رولان بارت : مدخل الى التحليل البنيوي للقصة، مركز الانماء الحضاري، سوريا، ط1، 1993،ص25-26.] 

لقد حاول بارت صياغة نظرية تعتمد على نموذج اللسانيات بهدف التزود بالمصطلحات والمفاهيم وكان ذلك في خمسة مقولات وهي: لغة القصة، الوظائف، الأفعال، السرد، نظام السرد.
1. لغة القصة:
يعرض لنا بارت تعريفا و هو تعريف مارتينيهMartinet  .A الجملة بوصفها أصغر مقطع يمثل الخطاب تمثيلا تاما و كاملا [footnoteRef:72]، فيتبين لنا أن القوانين التي تحطم نظام الجملة يمكنها أيضا أن تطبق على نظام الخطاب، باعتباره متوالية من الجمل، الا أن نظام الخطاب يتجاوز حدود الجملة أي أنه يتجاوز الموضوع الذي تدرسه اللسانيات فالخطاب-حسب بارت-:"يملك وحداته و قواعده و نحوه فيما بعد الجملة، رغم أن الخطاب مكون فقط من جمل فمن الطبيعي أن يكون الخطاب موضوع اللسانيات"[footnoteRef:73]   وفي هذا إشارة واضحة الى لسانيات الخطاب و مع وجود علاقة بين الجملة و الخطاب في نظر بارت. [72: -ينظر : طرائق التحليل السردي، ص11.]  [73: -رولان بارت، مدخل الى التحليل البنيوي للقصص، ص37.] 

2. الوظائف:
لقد انطلق بارت في هذا العنصر من الوحدات باعتبارها المكونة للنسق السردي فقام بتحديدها  ثم تصنيفها وكان ذلك كالتالي:
1.2-تحديد الوحدات:
يعتبر السرد بمثابة نسق يتألف من عدة وحدات سردية ومن هذه الأخيرة يمكننا تحديد مقاطع الخطاب السردي، انطلاقا من المعنى الذي يعد معيار كل وحدة سردية، أما معيار المقطع السردي فهو الوظيفة والمقطع القصصي يحدد بالوظيفة التي يتضمنها[footnoteRef:74]. [74:  -نفس المصدر، ص40.] 

2.2-أصناف الوحدات:
تصنف الوحدات السردية حسب بارت الى صنفين الوظائف والدلائل، فالأولى تحافظعلى ثباتها وتماثلها مهما تغيرت الظروف المحيطة بها والثانية تشتغل بطريقة عمودية، وتسهم في فهم أعمق للقصة باعتبارها تحيل الى مدلولات عديدة، فالوظائف تؤدي دور البناء التوزيعي للسرد، أما الدلائل فتقوم بدور البناء الاستبدالي، وبعبارة أوضح، ترتبط الوظائف بالأفعال أما الدلائل فترتبط بالصفات[footnoteRef:75] [75: -نفس المصدر، ص46.] 

3.2-الأفعال:
لقد قامت الدراسات الحديثة باهتمام خاص لما يعرف بالشخصية القصصية، نظرا للدور الأساسي، الذي تلعبه في الأداء القصصي، فهي لم تعد مجرد شكل ظاهري (اسم وفاعل لفاعل) وانما تحولت الى كيان سيكولوجي اجتماعي مكتمل البناء، فهو يقسم الشخصيات الى نوعين مسطحة ومدورة، والشخصية المسطحة هي التي هي التي يمكن وصفها بعبارة قصيرة تشرح دورها في الحوادث، لأنها لا تتاح لها الفرص لتنمو، وتتغير مع تراكم الحوادث،وهي ضرورية في الرواية، و يستطيع القارئ أن يتذكرها بيسر، خلافا للشخصية المدورة التي هي أعقد من المسطحة[footnoteRef:76]. [76: -إبراهيم محمود خليل: النقد الأدبي من المحاكاة الى التفكيك، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2003، ص173-174.] 

4.2-السرد:
يقوم بارت بمناقشة هذا مفهوم السرد من خلال عنصرين: التواصل السردي ووضعية السرد.
1.4.2-التواصل السردي:
انه من البديهي أنه لا يوجد سرد بدون قارئ له لأن نقل الوقائع وتقديمها في قالب لغوي شفهي أو كتابي سيتوجب حضور رهينة تلفظيه هي شخصية السارد، التي تقوم بالتعبيرعن هذه الأفعال والأحداث العاجزة عن التعبير عن نفسها بنفسها، فشخصية السارد تمثل بقوتها محور القصة أو الرواية "اذ يمكن ألا تسمع صوت الكاتب اطلاقا ولا صوت الشخصيات ولكن بدون سارد لا توجد قصة أو رواية"[footnoteRef:77]، فعملية التواصل تتطلب متكلما ومخاطبا، ففي دراساته حول المؤلف و القارئ يرى أن المرسل(المؤلف) تلقى اهتماما كبيرا من قبل الدراسات الأدبية و النقدية بعكس القارئ الذي لم توله و لم تقدم له نظرية الأدب أي اهتمام او اعتبار يذكر[footnoteRef:78]. [77: -عبد الحميد عقار : وضع السارد في الرواية بالمغرب، مجلة دراسات أدبية و السانية، فاس، المغرب، العدد1، 1985،ص24.]  [78: -ينظر: رولان بارت، مدخل الى التحليل البنيوي للقصص، ص70-72.] 

2.4.2-نظام السرد:
يتعرض بارت هنا الى عنصرين، الأول التمدد والاتساع، فهو يرى أن السرد يستمد خاصية التمدد من اللغة، فهي تمتاز بالتمدد الخطي للعلامات التي قد تتعرض للارتجاج والتكسر، مما يؤدي الى توزيع الدوال الى دوال منفصلة بعضها عن البعض، وفي هذا يتكلم بارتعن الزمن، ودور الوسائط داخل السرد في التسريع والابطاء من سرعة الخطاب، أما الثاني المحاكاة والمعنى، وفيه يتكلم عن الادماج الذي يفرض على السرد قراءة عمودية، تسمح بتفادي تعقد وحدات المستويات السابقة، وتمكن من فهم العناصر المتقطعة والمتجاورة[footnoteRef:79]. [79: -طرائق التحليل السردي، ص28-29.] 

لقد كان تود وروف أكثر وضوحا من بارت، فهو درس السرد بحسب تقسيمه عند السرديين أي بوصفه قصة، ثم بوصفه خطابا. وفي تناوله السرد بوصفه خطابا يقسم الخطاب الى ثلاثة أقسام:
-زمن السرد: ويدرس فيه العلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب.
-مظاهر السرد: ويدرس فيه العلاقة بين الشخصية والسارد.
-أنماط السرد: يتناول الكيفية التي يعرض بها السارد للقصة، ويذكر نمطين: الغرض والحكي[footnoteRef:80]. [80: -ينطر: مقولات السرد الأدبي، تزفيتان تود وروف، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط1، 1992، ص55-65.] 

يعتبر فلاديمير بروب رائد الدراسات السردية بكتابه مورفولوجيا الحكاية، الصادر سنة 928، والذي كان يطمح من خلاله الى تحديد وحدة قياس ثابتة تسمح بمقارنة وتصنيف مختلف السرود أي الوصول الى عزل الظواهر الثابتة عم الظواهر الطارئة المتحولة، وللوصول الى استخراج مجموعة من القواعد والقوانين المتحكمةفي بنية الخرافة يقدم فلاديمير بروب أربع أطروحات:
1. الأطروحة الأولى: ان الأحداث الثابتة والدائمة هي وظائف الشخصيات مهما كانت تلك الشخصيات، والطريقة التي تؤدي بها تلك الوظائف. ان الوظائف هي العناصر المكونة للخرافة[footnoteRef:81]: ما يحاول تأكيده هذه الأطروحة هو أولوية الوظائف على الفواعل والشخصيات فهي تحاول الحفاظ على ثباتها بشكل دائم. [81: -عبد الوهاب الرقيق: في السرد دراسات تطبيقية، دار محمد علي الحامي، صفاقس، تونس، ط1، 1998، ص12.] 

2. الأطروحة الثانية: ان عدد الوظائف التي تتضمنها الخرافة العجيبة محدودة وهو لا يتجاوز واحد وثلاثين وظيفة[footnoteRef:82]، فنجد مقابل ذلك العناصر الأخرى الشخصيات والوسائل والصفات يمسها التنوع والتباين في الخرافة. [82: -عبد الوهاب الرقيق: في السرد دراسات تطبيقية، دار محمد علي الحامي، صفاقس، تونس، ط1، 1998، ص12.] 

3. الأطروحة الثالثة: ان تسلسل الوظائف واحد دائما[footnoteRef:83]، بمعنى أنها وفق نمط ثابت في كل الحكايات فبالرغم من عدم استمراريتها كما في كل الحكايات فهذا لا يجعل النظام العام يتغير كما أن غياب بعض الوظائف لا يغير بالضرورة من وضعية الوظائف الأخرى وهذا التشابه لا يعني أن تتوفر كل الوظائف بيد أن هذه الوضعية لا تغير في شيء من قانون تتابعها. [83: -نفس المرجع ص31.] 

4. الأطروحة الرابعة: يقف القارئ هنا أمام الحكاية واحدة وبنية واحدة ويمكن أن يفهم هذا التشابه بين الحكايات على أن هناك مجموعة من الظواهر النصية التي لا يمكن أن تكون الا من خلال ربط بعضها ببعض، فبالنسبة اليه" كل الخرافات العجيبة تنتمي الى نفس النمط البنيوي"[footnoteRef:84]. [84: -نفس المرجع.] 









المبحث الثالث:
الشكلانيون الروس ونظرية الخطاب







لقد تأسست الشكلانية الروسية عام 1916 والتي بدأت كجمعية روسية لدراسة اللغة الشعرية والتي بازدهار اللسانيات البنيوية وبالخصوص أعمال حلقة براغ، وذلك لإبراز التوجه الأدبي والجمالي الذي نشأ في العقود الثلاثة الأولى للقرن العشرين، والذي يلح على ابراز قوانين الخطاب الأدبي الداخلية ويرفض المشهد التاريخي الذي هيمن آنذاك في حقل النقد[footnoteRef:85]. [85: -جان لوي كابانس، النقد الأدبي والعلوم الإنسانية، تر: عبد الجليل بن محمد الأزدي، دار النشر الملتقى، حلب، سوريا، ط1، 2002، ص105.] 

اهتم الشكلانيون الروس بالبحث عن القوانين الداخلية التي تمكننا من القبض     على العمل الادبي بمنطق تفسير الأعمال الأدبية وتحليلها، فبعد كل شيء نجد أن الأعمال الأدبية ذاتها في التنوع الذي سوّغ كل اهتمام نبديه بحياة الأديب وبمحيطه الاجتماعي وبعملية التأليف الأدبي كلها[footnoteRef:86]، ومن هنا نعرف أن الشكلانية الروسية اعتبرت كانعطاف في الفكر الغربي، فقد كانت الدراسات السردية الحديثة قد انبثقت من المنجز النقدي المتميز لهم عندما حاولوا أن ينظموا النقد بوصفه علما قائما بذاته في الأدب و موضوعا للبحث فيه    و يًعنى هذا العلم (بالخصيصات النوعية للموضوعات الأدبية التي تميزها عن كل مادة)[footnoteRef:87]. [86: -رينيه ويليك، أوستين وارين، نظرية الأدب، تر: محي الدين صبحي، مراجعة: حسام الخطيب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط3، ص145.]  [87: -ينظر: تزيفتان تود وروف: نظرية المنهج الشكلي، تر: إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط1، ص 30-35.] 

ولعل أهم انجاز للشكلانيين الروس في الميدان السردي هو تفريقهم بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي، فالمتن الحكائي يحيل على مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها والذي يقع اخبارنا بها خلال العمل فالمتن الحكائي يمكن أن يعرض بطريقة علمية، حسب النظام الطبيعي، بمعنى النظام الوقتي والنسبي للأحداث[footnoteRef:88]، أي أن الأحداث الروائية كما وقعت في تسلسلها الزمني سواء أ كانت حقيقية أم متخيلة، وأما المبنى الروائي فانه يتكون   من نفس الأحداث بيد أنه يراعي نظام ظهورها في العمل[footnoteRef:89]. [88: -نفس المصدر.]  [89: -نفس المصدر.] 

لقد انكب الشكلانيون الروس على تشييد نمذجة للحكايات انطلاقا من الأشكال البلاغية بقيادة رواد فعليين والذين يتصدرهم فلاديمير بروب و الذي يعدّ من أهم من برز في هذا المجال الذي حللفي كتابه (علم تشكل الحكاية)، الحكايات الى وحدات ووظائف، بتوجيه اهتمامه الى الأحداث بناية على سيادة الاعتقاد القائل أن الشخصيات تتغير باستمرار، ولكن الاحداث في الحكاية الشعبية الروسية محدودة، وقد استعرضها في مئة حكاية فوجدها لا تزيد عن احدى و ثلاثين وظيفة كوظيفة الغياب و الفقد.....و يعرِّف بروب الوظيفة بعمل الشخصية من وجهة نظر دلالته بواسطة سياق محكي: استخلص بعد مقارنة و تفرد منطقي لمئات و آلاف الحالات و بغية توخي الدقة التامة. يتبنى الباحث مصطلح (نضد) الذي يقصد به تتابع الوظائف كما تقدمه لنا الحكاية ذاتها، أن الخطاطة التي تستخلصها منها ليست نموذجا مثاليا ولا إعادة بناء وحيدة كانت موجودة في وقت ما... انها خطاطة النضد الوحيدة التي هي أساس الحكايا العجيبة[footnoteRef:90]. [90: -المصدر السابق، ص75.] 

يقوم الشكلانيون الروس بالفصل بين الحكاية(القصة) و البنية السردية (الخطاب)فالأولى تتعلق بالأحداث و الأشخاص في فعلهم و تفاعلهم، و ترتبط الثانية بالطريقة التي بواسطتها يتم إيصال القصة و التعبير عنها، فما يقرب نظريات الشكلانية الروسية من الخطاب هو اهتمامهم بمسألة الأدبية (علم الأدب) لأن موضوع العلم الأدبي يجب أن يكون دراسة الخصيصات النوعية للموضوعات الأدبية التي تميزها عن كل مادة أخرى، و هذا باستقلال تام عن كون هذه المادة تستطيع بواسطة بعض ملامحها الثانوية أن تعطي مبررا لاستعمالها في علوم أخرى كموضوع مساعد[footnoteRef:91]، و بتعبير أدق سيكوم موضوع الأدبية هذه المرة هو الخطاب الأدبي"ان ما يبحث عنه البويطيقا هو خصائص هذا الكتاب الخاص الذي هو الخطاب الأدبي"[footnoteRef:92]. [91: -سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط3، 1997: ص28-29.]  [92: -نفس المرجع، ص14.] 

لقد عرفت الأبحاث العلمية المشتغلة بالسرد اهتماما كبيرا بظهور الشكلانيون الروس، الذين وضعوا أسسا لثورة منهجية جديدة في دراسة الأدب واللغة وذلك في محاولة لجعل الموضوعات الأدبية مادة النقد الأدبي هادفين من وراء ذلك الى انتاج علم أدبي مستقل يقول بوريس ايخنباوم أن هدف الشكلانيين كان الوعي النظري والتاريخي بالوقائع التي تخص الفن الأدبي بما هو كذلك[footnoteRef:93]. [93: -تزيفتانتودوروف: نظرية المنهج الشكلي، ص.30] 

وقد كان لهم أثر كبير في إرساء نظرية أدب تضع العمل الأدبي موضع اهتمامها الرئيس رافضة المقاربات النفسية والاجتماعية التي كانت تؤلف جوهر الموروث النقدي من قبل[footnoteRef:94]. [94: -عبد الله إبراهيم وآخرون: معرفة الآخر مدخل الى المناهج النقدية الحديثة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط2، 1996، ص9.] 

ان من أهم مزايا هذه الحركة النقدية تركيزها على العناصر النصية، وعلى العلاقات المتبادلة بينهاوعلى الوظيفة التي تؤديها هذه العناصر في مجمل النص، كما ساعدت أعمال الشكلانيين على اثراء لغة واصفة لخصوصيات الظاهرة الأدبية، وقد تجلى ذلك في توظيفهم مفاهيم نقدية يهدفونمن خلالها الى تحليل الخطاب الأدبي، وقد وصل البحث في تحليل الخطاب السردي الى ما هو عليه اليوم بفضل الجهود التي بذلها الشكلانيونومن سار    على هديهم، حيث كان التفكير منصبا على البحث عن نظام منهجي جديد و لكن حول اكتشاف علم مستقل مادته الأب باعتباره مادة نوعية تتضمن أحداثا خاصة ومتميزة ومن أبرز من كان له اهتمام في هذا المجال بوريس ايخنباوم الذي قال أن هدف الشكلانيين الروس هو وضع نظرية للأدب و التاريخ الأدبي انطلاقا من رؤية شكلانية بغية تأسيس منهج علمي لدراسة الأدب ومن ثم فقد كانوا يٌعنون بوضع النظريات من أجل تطبيقها نصيا و ممارستها اجرائيا و كانوا يسعون جادين الى تأسيس علم مستقل للأدب موضوعه الأدب، لقد كان الايخنباوم صدى كبير في مجال السرديات لما كانت له من اسهامات، فمن أهم ذلك التمييز بين القصة القصيرة و الرواية بالتمييز بين نوعين من السرد الحرفي و السرد المشهدي أو ما يسمى بالحوار المسرحي واذا كانت لغة الشعر شفوية فان لغة السرد مكتوبة كما يبدو ذلك جليا في الرسائل والمذكرات و اليوميات و الرواية و القصة و الدراسات النقدية و الأدبية، كما أنه يميز بين السرد والحوار في حالتين، الحالة الأولى يتوجه الكاتب        أو الراوي المتخيل الى المستمعين: فالحكي يكون أحد العناصر التي تحدد شكل الأثر الأدبي و في بعض الأحيان يكون العنصر الأساسي، أما في الحالة الثانية فيكون الحوار بين الشخصيات في الصدارة[footnoteRef:95]. [95: -بوريس ايخنباوم: نظرية المنهج الشكلي، ص107.] 

وخلاصة القول أن بوريس قد ناقش مثل غيره من الشكلانيين الروس قضايا الشعر و النثر على حد سواء، بالتوقف عند مجموعة من المفاهيم و المبادئ الشكلانية، نذكر منها الأدبية، ونظرية الأدب، والقيمة المهيمنة، و الادراك و النسق و التطور الأدبي و السرد.
لقد مست الجهود المبذولة في مجال السرد جميع أنواع الأدب على غرار القصة القصيرة والرواية والتي تناولها الأديب والكاتب الروسي بوريس تشكلوفسكي صاحب مقالة (الفن من أجل الفن) والعديد  من الأعمال الفنية حيث قال: يجب أن أعترف في بداية هذا الفصل و قبل كل شيء أنني لم أعثر بعد على تعريف للقصة القصيرة أي أنني لا أستطيع أن أقول بعد هي الخاصية التي يجب أن تميز الحافز ولا كيف يجب أن تتمازج الحوافز لكي نحصل على مبنى حكائي ذلك أن وجود صورة ما،أو توازن ما، أو وصف حادث ما، لا يكفي لكي يترسب لدينا انطباع باننا أمام قصة قصيرة
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يعد الحديث عن المصطلح في مجال من المجالات ضرورة ملحة، تفرضها جملة  من المعطيات سواء تعلقت بالشخص الذي يتعاطى هذه المصطلحات أو بالمجال العلمي الخاص بها، فالمصطلح يعد نتاج الفكر والتصور كما أنه في تطور مستمر.
المصطلح لغة:
يرجع المصطلح في اشتقاقه الى الجذر (ص،ل،ح) و هو ضد الفساد و يقال (أصلح الشيء) اذا أقامه و حسنه، ثم انتقل المعنى السلمي، فيقال تصالح القوم اذا حدث فيهم السلم و التوافق، و من تعريفات فعله الماضي (اصطلحوا) و (اصّالحوا) و (تصالحوا) و المصدر: (الصِّلح) بكسر الصاد[footnoteRef:96]،    ويعتبر المصطلح اسم مفعول من الفعل (اصطلح) بمعنى (اتفق على)، أما في الانجليزية تقابله كلمة Term و هي مأخوذة من الكلمة الفرنسية القديمة Terme التي أخدت جذورها من الكلمة اللاتينية Terminusو معناها حد[footnoteRef:97]. [96: -ابن منظور: لسان العرب المحيط، دار الجبل، بيروت، دار لسان العرب، 1988، مج3، مادة (ص،ل،ح)، ص462.]  [97: - محمد ميدي، قاموس أكسفورد المحيط (انجليزي-عربي) ، أكاديميا، لبنان، 2003، ص100.] 

المصطلح في الاصطلاح:
	يعرف عبد السلام المسدي المصطلحات كالآتي: هي مجموعة الألفاظ التي يصطلح بها أهل العلم من العلوم حسب تصوراتهم الذهنية الخاصة بالحقل المعرفي الذي يشتغلون فيه وينهضون بأعبائه ويأتمنهم الناس عليه ولا يحق لأحد أن يتداولها بمجرد اضمار النية بأنها مصطلحات في ذلك الفن الا إذا طابق بين ما ينشده من دلالة لها وما حدده أهل ذلك الاختصاص لها من مقاصد تطابقا تاما[footnoteRef:98]،وهنا إشارة الى الجهد الفكري الذي يجب أن يبذله كل من يتعامل مع المصطلح اذ يتطلب الأمر معرفة مصطلحية واسعة، و يقول المسديفي موضع آخر، مشيرا الى أهمية المصطلحات بقوله “مفاتيح العلوم مصطلحاتها، ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى، فهي مجمع حقائها المعرفية وعنوان ما به يتميز كل واحد منه عما سواه، و ليس من مسلك يتوسل به الانسان الى منطق العلم غير الفاظه الاصطلاحية"[footnoteRef:99] [98: -عبد السلام المسدي: الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، ط1 ،2004، ص146.]  [99: -يرجع: ابن منظور، لسان العرب، دار الجبل، بيروت، لبنان، 1988، مج3، ص462.] 

	السرد مصطلح أدبي فني هو الحكي أو القص المباشر من طرف الكاتب أو الشخصية في الإنتاج الفني يهدف الى تصوير الظروف التفصيلية للأحداث والأزمات، ويعني كذلك رواية أخبار تَمٌتٌ بصلة الواقع أو لا تمت، أسلوب في الكتابة تعرفه القصص والروايات والسير والمسرحيات، ويعد المفهوم من المفاهيم المستحدثة في الساحة النقدية العربية، وذلك لأن فحص مدلولاته وضبطها في مثل هذه البحوث الأكاديمية أمر سابق لأوانه، أبرزها يعود الى ترجمة مصطلح Récit بشتى الترجمات هي السرد والحكي.
	يعدٌّ جيرار جينيتG.Genette الناقد السيميائي الوحيد بين الأوائل الذين قاموا بإدخال بعض المصطلحات السردية، حيث جعلا منها مرحلة هامّة من مراحل التحليل وعالجها ضمن ما أسماه بصيغة السرد mode du récit ضمن النموذج التحليلي الذي قدمه في اللّغة الفرنسية، وهو النموذج المهم الذي استوعب المقولات السابقة عليه، وقدّم تأطيرا منظما لأسس السرد الفنّي، خلال وقوفه على كلمة قصة في اللغات الأوروبية، مستخلصا ثلاث معان أوضحها وأقدمها هو الملفوظ السردي، مكتوبا أو شفهيا والثاني المضمون السردي، والمعنى الثالث هو الحدث و في ضوء هذا التمييز حدّد ثلاثة مظاهر للسرد[footnoteRef:100]: الحكاية و القصة و القص. [100: -صلاح فضل: بلاغة الخطاب، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكويت، ط1، 1992، ص 348] 

لقد شكل موضوع اضطراب المصطلح السردي تضاربا في الآراء في النقد الأدبي العربي الحديث، فهناك من قال أن سبب ذلك يعود الى تعدد المفاهيم لمصطلح واحد[footnoteRef:101]، و هناك   من يقول بتعدد المفاهيم و المصطلحات مثل تعددية مفهوم السرد، و تحل مكانه مصطلحات مثل القص و الحكي و الرواية و الأخبار و الصيغة، و هناك من ّأرجعه الى سوء فهم المصطلحات السردية، مثل مصطلح السردية Narrativité الذي ترجم الى (الساردية)، وزيادة على ذلك أنه من المرجح أن يكون سبب اضطراب المصطلح السردي هو تطور الفنون السردية و تداخلها و تشابكها مع بعضها البعض ما أدى الى تأزم و تفاقم هذه المشكلة و الزخم الهائل في انتاج المصطلحات السردية[footnoteRef:102]. [101: -ينظر: السرد في الرواية المعاصرة، الرجل الذي فقد ظله نموذجا، د عبد الرحيم الكردي، دار الثقافة، القاهرة، 1992، ص91.]  [102: -ينظر: إشكالية المصطلح النقدي في مواجهة النص الروائي، إبراهيم حسن عبد الهادي الفيومي، مجلة جامعة دمشق، العلوم الإنسانية، جانفي 1990، ص19.] 

والذي يعمل على عدم تكامل البحث السردي ومصطلحاته في نقدنا العربي الحاضر أن تيارات واتجاهات الدراسات السردية لا تعدو أن تكون منهجا انتقائيا مرقعا، يأخذ الوحدات من بروب ويعدلها بوحدات رولان بارت والزمن من جينيت والنحو من تودوروف وبريمون وسواهم[footnoteRef:103]. [103: -سرد الحكاية وحكاية السردية، عبد الجبار داوود البصري، الأفلام، بغداد، 1993، ص94] 

ولعل هذه الأسباب وغيرها هي من جعلتنا نقع في الجدل الديالكتيكي من أن الشرق شرق والغرب غرب فهناك فرق بين من يملكون عقلية الإنتاج ومن يكتفون بالاستهلاك الرخيص[footnoteRef:104]. [104: -أعطني اصطلاحا أعطيك منهجا، ص54] 

يعد مصطلح(السرد) من أكثر المصطلحات القصصية اثارة للجدل، بسبب الاختلافات الكثيرة التي تصور مفهومه، والمجالات المتعددة التي تنازعه سواء على الساحة النقدية العربية أم على الساحة الغربية، فهناك العديد من المفاهيم المختلفة التي استخدم فيها المصطلح هنا وهناك: وهناك مجالات كثيرة ذابت خلالها الحدود الاصطلاحية التي تحدد لنا أين يبتدئ السرد وأين ينتهي، لذلك يطلق الكثير من الباحثين مصطلح(السرد)بوصفه مرادفا لمصطلح(القص) ولمصطلح (الحكي) ولمصطلح (الخطاب)، ولا يكاد فريق آخر يحدد له مجالا واضحا، فمرة يطلقونه على المستوى اللغوي في الرواية، ومرة يقولون عن عمل المؤرخ في صياغة الأحداث سردا، و مرة ثالثة يمتدون به ليشمل السينما والصور و اللوحات و غير ذلك[footnoteRef:105]، و لعل أول ما نلمحه من التباس في نفهوم السرد، هو ذلك الخلط في استخدامه    في الرواية والتاريخ فتشابه أدوات كل من الروائي والمؤرخ، واتصال جذور الرواية بالتاريخ   في الماضي، يجل الدارسين يعدون عمل كل منهما سردا، هذا سرد وذلك سرد ولا يتخذون لتاريخ المؤرخ مصطلحا مستقلا، يحدد مفهومه، عن مفهوم السرد الروائي مع أن المفهومين مستقلين استقلالا تاما، فالمؤرخ يتخير أفعال وأقوال تؤخذ على محمل الحقيقة والجد، تحكى على أنها حدثت بالفعل، أما الروائي فيعمل على (صناعة تاريخ تخيلي) كما يقول (أوستين وارين) و (رينيه ويليك)، فالذي يفصل بين المفهومين هو الخيال[footnoteRef:106]، هذا رأي الدكتور عبد الرحيم الكردي اذ يردف لذلك ويقول: [105: -عبد الرحيم الكردي: السرد في الرواية المعاصرة (الرجل الذي فقد ظله نموذجا)، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط1، 1992،ص105.]  [106: -د. مصطفى ناصف: النقد العربي: نحو نظرية ثانية، سلسلة عالم المعرفة، مطابع الوطن، الكويت، ط1، 2000، ص106.] 

"ولا تعد الحكايات التاريخية كاذبة أو التي لا تنطبق على الواقع خيال، لأنها سيقت على أنها حدثت في الحقيقة أو في الأوهام، والتوهم غير التخيل، لأن الأول مظهر زائف للواقع      أو رؤية مرَضية له، بينما التخيل صناعة صور رامزة أو معبرة عن الواقع ومن ثم كانت الحكايات التاريخية الكاذبة والحكايات الوهمية نوعا من التاريخ، تاريخ غير صحيح[footnoteRef:107]. [107: -نفس المرجع.] 

	ويرى أن هذا الأمر يمكن أن يحسم بطريقة مباشرة، عن طريق تركيب شكل المصطلح، أي إضافة كلمة روائي له،اذا كان الأمر متعلقا بالرواية فيقال (سرد روائي)     و بإضافة كلمة تاريخي، اذا كان الأمر متعلقا بالتاريخ فيقال (سرد تاريخي) كان ذلك يمكم لولا أن مصطلح (السرد) يستخدم مرادفا لمصطلح (القص) سواء في الدلالة على الرواية   أو في الدلالة على التاريخ، و لولا ارتباطه به تاريخيا، مما يجعل تحديد كل منهما مرتبطا بتحديد الآخر[footnoteRef:108]. [108: -. مصطفى ناصف: النقد العربي: نحو نظرية ثانية، سلسلة عالم المعرفة، مطابع الوطن، الكويت، ط1، 2000، ص106.] 

ويقول أيضا أنه في العصر الحديث استخدم نقاد القصة العربية ومؤرخوها والمترجمون    في النقد الغربي كلمتي (السرد) و (القص) استخدامات مختلفة وأحيانا متضاربة ولم ينتبها الى الفرق الذي يلمح من استخدام الكلمتين في التراث العربي، أننا لا نكاد نجد باحثا يخص أحد المصطلحين بمفهوم مطرد مستقل عن مفهوم المصطلح الآخر في بعض الحالات النادرة، التي لا تطرد عند المستخدمين لهما، ولا تشيع عند غيرهم.
	يقسم السرد نفسه الى قسمين سرد Narration وعرض Représentation أي أنه يولد دائرة اصطلاحية أخرى من الدائرة الأولى، أي مقابل العرض تلخيص الأحداث والأوصاف والأقوال والأفكار على لسان السارد، أما العرض فنقصد به تقديم الشخصيات نفسها مباشرة دون وساطة السارد عن طريق المشاهد الحوارية[footnoteRef:109]. [109: -السرد في الرواية المعاصرة، ص109.] 

	والنتيجة المستخلصة مع الآراء السابقة حول تحديد المفاهيم الخاصة بهذه المصطلحات هي:
أن المصطلح السردي لم يسلم من التباس مفهومه بأي منها، وأن هذا الالتباس انما كان ناشئا من خصوصية المفاهيم والمصطلحات التي تستخدمها كل مدرسة نقدية في الغرب بكل مرحلة من مراحل تطور المدرسة[footnoteRef:110]، لذلك يرى الدكتور الكردي: [110: -مصطفى ناصف: النقد العربي: نحو نظرية ثانية، سلسلة عالم المعرفة، مطابع الوطن، الكويت، ط1، 2000، ، ص122.] 

· أن مصطلح القص ينبغي أن يختص بصياغة القصص التي تنقل أحداثا خفيفة     أو أحداثا تؤخذ على محمل الحقيقة لا على محمل التخييل أو التصوير أي الأحداث التاريخية.
· أن مصطلح (الحكي) يدور حول تشكيل الأحداث وطرق عرضها وترتيبها في الحكاية، بحيث تتحول الحكاية عن طريق الحكي الى القصة أو الحبكة، سواء 
عن طريق اللغة أو عن طريق الصور المتحركة أو الساكنة، والحكي والخطاب يشكلان طرفي حلقتين متداخلتين في الرواية.
· ان مصطلح (الخطاب) اذن ينبغي أن يتعلق بمستوى القول في الرواية، قصد فعل القول وهيئته مرتبطا بموقع معين، وليس مجرد ألفاظ منجزة وملقاة على قارعة الصحائف وبهذا فان الخطاب اسم من الحكي لأن الكل خطاب روائي يحمل 
في داخله حكيا.
· أما مصطلح (النص) فيختص بالمادة اللغوية المنجزة والمتمثلة في الكلمات والعبارات
المسجلة على صفحات الرواية، فاذا كان الخطاب قولا فان النص هو العبارات المقولة ويبقى بعد ذلك مصطلحا (السرد) و (العرض) وهما وسيلتا الخطاب
في الرواية، والسرد يعني الجزء العابر" من أجزاء الفن القصصي حيث يتدخل الراوي فيعرض الحادثة[footnoteRef:111]. [111: -المرجع السابق، ص112-113.] 

فد بات جليا أن مشكلة نقدنا المعاصر مع اتجاهات النقد الأدبي الحديث هي بالأساس مشكلة الاستيعاب الواضح والمتكامل والدقيق لأسسها وأدواتها ومصطلحاتها، ونرى أن لها مبدئيا ثلاثة أطراف: المترجم والناقد والقارئ فكثيرا ما يقف المترجم حائرا أمام إيجاد مرادف باللغة العربية معبر ومواز تماما لمصطلح نقدي أجنبي، فيضطر الى اختيار واحد من أمرين: إبقاء المصطلح كما هو في لغته الأصلية مع بعض التعديل الصوتي أو استخدام مرادف قريب، وفي كلا الأمرين لا نصل الى مفهوم جلي لما يريد المترجم التعبير عنه، ناهيك عن ذكر العدد الغير قليل من المفردات التي يستخدمها المترجمون كل حسب رؤيته، وبهذا نجد للمصطلح الواحد عددا غير محدود حتى عدا الأمر نوعا من الانحراف باستعمال ألفاظ وتعبيرات لم تعد أصلا من المصطلحات، لأننا لم نتفق عليها بعد، فهي حديثة العهد في اللغات الأوروبية ولا تزال كما يقول فاولر في معجم مصطلحاته الأدبية غير ثابتة المعنى ولاتزال مثال جدل ونقاش بين النقاد، الى جانب قلق على القارئ العادي أي الغير المتخصص في النقد والأدب أن يفهم ما تعنيه تلك الألفاظ والتعابير، حتى وان عرف مقابل لها بالغات الأوروبية[footnoteRef:112]. [112: -محمد عناني: المصطلحات الأدبية الحديثة (دراسة ومعجم انجليزي-عربي)، مكتبة لبنان ناشرون،بيروت، ط1 ،1996، ص7.] 

	فقد يمتلك الناقد رؤية في فهمه للظاهرة الأدبية ولكنه يفتقر الى منهج ضابط لعرض مزاياها الفنية بدقة، وقد يكون العكس، اذ يستحيل المنهج الى صرامة قاتلة وحد قاطع يفعل بالنصوص الأدبية ما يشاء من غير عملية مزاوجة مع رؤية الباحث وما يتفق ذوقه وذوق الجمهور[footnoteRef:113]. [113: -ينظر : المتخيل السردي، ص7-15.] 

ان المصطلح الخاص بعلم السرد قد ظل مهيمنا على الرغم من عدم استقرار مفاهيمه من ناحية عدم توحيد ترجماته من ناحية ثانية، فلقد توضح من بعض الدراسات المتخصصة أن لدينا أكثر من ألف مصطلح خاص بالقصة والرواية، وأن ما سمي بالصحوة القصصية التي حدثت في السبعينات من هذا القرن قد عبّرت   عن نفسها بانفجار مصطلحي ومفهومي، جاء هكذا منقول عن الآخرين ويذهب الدكتور محمد رشاد الحمزاوي الى أن كل هذه المصطلحات السردية لا تمت الة العربية بصلة، لأن الساحة العربية خالية منها فهي مترجمة كلها، ممّا كام مدعاة لتوافر أنواعها ومرادفاتها و تضارب ثلث المترادفات، لذا اتسمت هذه المصطلحات بالغموض والسطحية، والخطأ الناتج عن سوء ادراك مفاهيمها في النقد الأدبي العربي الحديث في مجال البحث السردي وخصوصا في اصطلاحاته رهين أشخاص معينين، تتفاوت ثقافاتهم الواحدة عن الأخرى فنجد مثلا اصطلاحات نقدة المغرب العربي تتمتع من بئر الثقافة الفرنسية، بينما نجد الحال مختلفا عند نقدة المشرق العربي الذين ينهلون من جب الإنجليزية وما بين الفرنسية و الإنجليزية بون واسع[footnoteRef:114]. [114: -ينظر: إشكالية المصطلح النقدي في مواجهة النص الروائي، د. ابراهيم الفيومي، بحث ضمن وقائع ندوة نقد النص الأدبي، قسم اللغة العربية-كلية الآداب-الجامعة المستنصرية، 1991.
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المبحث الثاني:
المصطلح السردي عند سعيد يقطين











	يطرح المصطلح في اشتغاله جملة من القضايا والاشكالات تخص جوانب أساسية  من قبيل: الترجمة أو التأسيس النظري وعلاقة المنهج بالمصطلح الى غير ذلك من القضايا التي يعرفها المشتغلون بدائرة المصطلح، أن المصطلح في أصله وحدة لغوية أو عبارة لها دلالة لغوية أصلية، ثم أصبحت هذه الوحدة أو العبارة تحمل دلالة اصطلاحية خاصة ومحددة في مجا أو ميدان معين، لعلاقة ما تربط الدلالة اللغوية الأصلية والدلالة الاصطلاحية، فهذا المصطلح لا تتضح دلالته الّا من خلال السياق الأسلوبي الذي يندرج فيه، فتتلون وظيفته وتتغير دلالته بألوان الكلمات المجاورة له في العبارة و ربما تتغير الدلالة لتغير النظام الأسلوبي[footnoteRef:115] [115: -عثمان بن طالب: تأسيس القضية الاصطلاحية “بحوث ودراسات المصطلح العلمي"، بيت الحكمة، قرطاج، تونس، 1989، ص76. ] 

	يعد المصطلح السردي في مدلوله الحقيقي موظفا داخل مجال السرد أو الحكي بصفة عامة، حيث أن جل الأبحاث السردية ابتداء من اسهامات الشكلانيون الروس كذا مبادئ التي صاغها فلاديمير بروب وأسسها بالأبحاث المعاصرة في السرد والحكاية وأبحاث غريماس وجيرار جينيت ورورلان بارت، والمتتبع للبحث السردي يلاحظ تعدد المصطلح السردي وتنوعه، وهذا يطرح قضايا تخص الصياغة والوضع من جهة وقضايا التوظيف والتصرف من جهة ثانية، حيث أن ابتكار مصطلح سردي تقتضيه شروط ولوازم التحليل خاصة إذا لم توفرهالمعاجم المتخصصة والنظريات النقدية، وهنا نكون أمام مشاكل الترجمة و التعريب، ومن له الأهلية، هل هذا الأمر يتحدد بالغاية، أم أن العلمية والموضوعية، تفوض مبدأ الغاية، وكذلك مسألة انحسار مصطلح مايتجاوز مصطلحات أخرى داخل نفس المجال المعرفي[footnoteRef:116]. [116: -ينظر: رشيد برهون، المصطلح السردي وانغلاق الدائر الاصطلاحية، العلم الثقافي، عمان، 18 نوفمبر 2006، ص3.] 

	لقد عرف مجال السرديات خلال العقود المتأخرة مساهمات من الدرس النقدي لعديد من النقاد والباحثين المتخصصين في هذا المجال ما جعلها لا تفرغ من سجالات عديدةوتطبيقات في الدراسات الروائية والقصصية على غرار سعيد يقطين وعبد الملك مرتاض وغيرها من الأسماء الجادة، والتي وان اختلفت في طريقة تعاملها مع المصطلح الّا أنها كيّفت افادتها من الدرس السردي بما يتلاءم والسردية العربية الحديثة، ونشطت في مجال دراساتها نشاطا كبيرا فقد بيّنت الدراسات السردية في بادئ عهدها على أساس حركة النقل.
	ان اشتغال المصطلح السردي تؤطره السرديات تصورا واختيارا واشتغالا نقديا وبعدا منهجيا مؤطر لتحليل الخطاب السردي حيث نبحث في مكونات السرد وأصنافه وتركيباته وإجراءاته التخيلية بالوصف والتحليل[footnoteRef:117]، ويتراوح تحليل السرد بين تحليل الخطاب من جهة وتحليل الحكاية من جهة ثانية، فتكون بذلك أمام سرديات خطابية تبحث في طرائق عرض المادة الحكائية وسرديات حكائية تبحث في المضمون الحكائي للخطاب السردي، فهذه الرؤية هي التي انتظمت المنجز النقدي عند سعيد يقطين: وهو منجز تنتظمه رؤية واستراتيجية تبحث فيما يشكل خصوصية التخييل السردي العربي وموقعه، ضمن النظرية الأدبية بنحو عام، داخل النسق الثقافي العربي العام، هكذا يبحث سعيد يقطين في خصائص السرد وفهم بنياته ومكوناته تحليلا وتأويلا من خلال مقاربة النص السردي: النصوص الروائية والحكاية الشعبية والعجائب. [117: -عبد الفتاح الحجمري: السرديات في نماذج من النقد المغربي-فكر ونقد-، عدد6، 1998، ص85.] 

يثبت الباحث عبد الفتاح الحجمري ملاحظة تتعلق بتقسيم البحث السردي عند سعيد يقطين الى:
سرديات الخطاب: من خلال البحث في الراوي والخطاب والمروى له.
سرديات القصة: الأفعال والفواعل.
سرديات النص: الكاتب والنص والقارئ[footnoteRef:118] [118: -عبد الفتاح الحجمري: السرد وبنيته الحكائية، العلم الثقافي، 27 يونيو 1998، ص29.] 

و هذا الموضوع يشكل البحث فيه مشروعا لمن رغب في مقاربة السردية العربية منهجا وتصورا وممارسة، وعلاقة ذلك بالنظرية الأدبية العربية والنقد ال"أدبي العربي عامة وارتباطا بالموضوع وهنا سوف نقف عند بعض المصطلحات السردية على سبيل التمثيل لا للحصر، انطلاقا من ثلاثة مؤلفات: انفتاح النص الروائي، والرواية و التراث السردي وقال الراوي   في تحليل المتن الدراسي، كما أننا سننظر الى المصطلح السردي الموظف هنا كأداة للتحليل، ذلك أن البعد الاجرائي للمصطلح يمّكن من ضبط الخطاب المدروس و الإمساك بقوانينه ومنطقه وطرق انتظامه[footnoteRef:119]. [119: -أحمد أبو حسن: مدخل الى علم المصطلح، الفكر العربي المعاصر،6766، 1789، ص73.] 

لقد شّد سعيد يقطين على ضرورة الوعي بالتراث النقدي العربي بقوله:
"ان إعادة قراءة تراثنا الأدبي والفكري ومعاودة التفكير فيه، بشكل دائم وجديد، من مستلزمات تكوين فكرة دقيقة ومحددة عنه، وعن أبرز ملامحه وسماته كما أنه من دواعي تشكيل وعي جديد لذواتنا وهوايتنا ومستقبلنا[footnoteRef:120]. [120: -سعيد يقطين، الكلام والخبر، ص15.] 

لقد سعيد يقطين الى ضرورة إعادة قراءة التراث العربي بأدوات جديدة وبأسئلة جديدة وبوعي جديد وبثبات وروح العصر، بهدف تطويره والنهوض به، وذلك عن طريق تفعيله تفعيلا إيجابيا مع مختلف المستجدات، فقضية التراث عند سعيد يقطين قضية بالغة الأهمية والخطورة باعتبارها تتعلق بالذات والهوية والمستقبل الغربي وتبرز لنا هذه الأهمية في المؤلفات العديدة التي خصصها الناقد لمعالجة الموضوع، وأهمها، الرواية والتراث السردي، الكلام والخبر وقال الراوي.
	يعد كتاب انفتاح النص الروائي-النص والسياق-استثمار أوسع لكتابه الأول "تحليل الخطابالروائي" فلقد قام في البداية بعرض جملة من التصورات الخاصة بمفهوم النص، واجرائية هذا العرض في الممارسة النقدية ترتبط بإنجاز مهمتين أساسيتين تخصان استثمار المصطلح السردي:
-ضبط مرجع المصطلح: أي واضعة الأصلي الذي صاغه في صورة أصلية وضمنها تصورا أو مفهوما أو فكرة قصد الاشتغال به، لمعالجة معرفي معينة داخل مجال معرفي ما.
-ضبط الحقل المعرفي الذي يعبر المصطلح عن بعض جوانبه ويدور في فلكه بحيث لا يفهمه الا دائرته، أو يفهم في دائرة هذا المجال أكثر من مجال آخر.
ان هذا الاجراء ضروري من الناحية المنهجية وكذا من جهة اقناع الخطاب بضرورة المثاقفة، وكذا اقناع القارئ بأن المصطلح الموظف له انتماءات خارجية عن الخطاب النقدي العربي أو أن له مرجعية في التراث العربي والمشترك لدى هذه التصورات المعروضة بخصوص مفهوم النص هو التركيز على الجانب الدلالي أو الإمكان التدليلي للنص، وكذا دور السياق في تبقي النص و تأويله كما أن هذه المتطورات المتباينة على مستوى الخلفية المعرفية لسانية وأسلوبية ووظيفية وتداولية ودلالية وتواصلية تتكامل فيما بينها من خلال التركيز على البعد الدلالي[footnoteRef:121]. [121: -سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي 31.] 

لقد تم تأويل النص السردي متن الدراسة انطلاقا من المصطلح التفاعل النصي فلقد بلور الباحث هذا المصطلح ليحلل التعالق النصي أو التفاعل النصي، اذ بواسطته تفهم طبيعة التفاعل الحاصل بين النص الروائي ونصوص ثانية اما مغايرة له في المتن أو النوع أو الأسلوب، أو متجانسة معه فالمتفاعل النصي مصطلح سردي صاغه الباحث انطلاقا من مفهوم المتفاعل النصي تصورا معينا أطر الدراسة ككل، وله قدرة واصفة للنص بالتحليل    و التفكيك وتميز البنيات النصية عن غيرها من النصوص وكذا وصف التغيرات الطارئة عليها أو الطارئة على النص الروائي ذاته، ويقوم مصطلح المتفاعل النصي بدور الوساطة بين الباحث والنص موضوع التحليل وكذا بين النص والقارئ النقدي، فبعد تشغيل هذا المصطلح نتمكن من تحديد المتعاليات النصية: المناص والتناصوالميتاناص ومعمارية النص والنص اللاحق[footnoteRef:122]. [122: -سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي: ص99.] 

كما يرتبط المتفاعل النصي بالتفاعل للنص يرتبك بالتعلق النصي، وان كان هذا الّأخير أبسط علاقة تربط نصا بنص، حيث يكون للنص المتعلق نصا لاحقا والنص السابق متعلق به[footnoteRef:123]. [123: - سعيد يقطين: الرواية والتراث السردي، ص29.] 

ان تشغيل هذا النص يساهم في بناء النص دلاليا، ذلك ّأن عملية التفاعل التي ينجزها النص السردي ليست عملية بريئة، بل تحكمها مقصدية واستراتيجية أي أن للتفاعل موقف نقدي أو رؤية نقدية فالتحويل أو التعمق أو الخرق[footnoteRef:124]أفعال تحكمها غاية وهدف. [124: -نفس المصدر، ص30.] 

بهذا انفتح المصطلح على مشكلات وقضايا تهم النقد الأدبي والتنظير للنص الأدبي ضمن دائرة الاشتغال الابستيمولوجي والمعرفي على أساس أن المصطلح يشتغل أثناء التحليل متضمنا تصورا ّأو مفهوما معينا، والمفهوم كما هو معروف مرتبط بالفكر والمعرفة وبناء التصورات فمن خلاله تتحدد علاقتنا بالفكر والعالم وكذا عمليات التفكير وتمثيل الأنساق[footnoteRef:125]. [125: -محمد الدغومي: المفاهيم الثقافية، الملحق الثقافي، 12 يناير 2001،عدد 579، ص6.] 

-الخلفية النصية: يتم تشغيل هذا المصطلح على مستويين: مستوى مرتبط بمحفل النص وآخر مرتبط بمحفل القارئ فيكون مصاغا لرصد عمليتين: عملية انتاج النص وعملية تلقيه، ذلك أن الذات تنتج الدلالة النصية انطلاقا من خلفية تم تشكيلها من خلال التفاعل مع نصوص سابقة، وفي مراحل متعددة هذه الخلفية النصية تتحدد عند سعيد يقطين من خلال تمثيلها: ب “النص القابع في دواخل كل واحد منا وهو عند البعض ثابت وهند الآخر متحول[footnoteRef:126]. [126: -سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي، ص33.] 

ان هذا المصطلح له مقابل أو مرادف في نظرية التجاوب يتعلق الأمر بمصطلح: سجّل النص[footnoteRef:127]،المحيل الى كل ما هو سابق على النص كنصوص مغايرة أو مماثلة له وخارج عنا كأوضاع وقيم وأعراف تاريخية واجتماعية وثقافية. [127: -عبد العزيز طليمات: فعل القراءة، بناء المعنى وبناء الذات، قراءة في بعض طروحات، ولفانغآيزر، ص154.] 

ان تكَوٌن سجل النص يتم عبر عملية طويلة ومعقدة، حيث يتم انتخاب عناصر دلالية معينة على حساب أخرى يتم اقصاؤها في ضوء العلاقة مع المحيط الاجتماعي والثقافي للعلم، واستثمار هذا المصطلح خلال عملية التحليل وتأويل النص السردي ينجز مجموعة من الوظائف وهي وظائف تأسيسية للنص أو المعنى عند القارئ وتفكيكه للنص.
-بواسطة هذا المصطلح يتمكن القارئ من بناء ذات النص
-بواسطة سجل النص يتمكن القارئ من بناء المعنى ذلك أن المعنى المتضمن     في النص من خلال تبنيه وتمفصله.
-بواسطة هذا المصطلح، نتعرف على طبيعة التفاعل التي أقامها النص خلال سيرورة تكونه مع نصوص أخرى سياق ثقافي.
-زمن النص: هو مصطلح موظف في" قال الراوي"[footnoteRef:128]وانفتاح النص الروائي. [128: -سعيد يقطين : قال الراوي، ص221.] 

لقد استحدث هذا المصطلح لتجاوز المظهر النحوي لمقولة الزمن[footnoteRef:129] ويرتبط بعملية القراءة أو فعل القراءة، ذلك ما نلمسه خلال التقييم الذي أقامه هو تودوروف بين ثلاثة أنواع من الزمن: زمن الحكاية وزمن الخطاب وزمن القراءة. [129: -سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي، ص49.] 

ان النوع الثالث يرتبط بمحفل القارئ، حيث يتّأسس هذا الزمن خلال تلقي النص السردي كما أنه مرتبط بساق تلقي النص: الثقافي والحضاري والأيديولوجي وكذا سياق القيم والمعايير والشروط العامة التي تتم فيها قراءة النص فزمن النص يتحدد من خلال ارتباطه بعمليتين: عملية الكتابة وعملية القراءة والعلاقة بينهما هي علاقة بناء من خلالها يتم انتاج الدلالة[footnoteRef:130]. [130: -المصدر السابق، ص49.] 

-أثناء العملية الأولى: يتفاعل الكاتب مع الزمن، فيؤسس وعيا به، أو موقفا منه، وذلك من خلال تخطيب زمن الحكاية المشكلة للمضمون الحكائي للنص الروائي، فيتفاعل على زمن الخطاب وزمن القصة لتشكيل الوعي بالزمن.
-أثناء العملية الثانية: يتفاعل القارئ مع زمن النص، انطلاقا من زمن القارئ، يتضمن وعيا بالزمن وموقفا منه ومعرفة به مجسدة نصيا وخطابيا وحكائيا وبتمثيل هذه المعرفة من خلال زمن القارئ أي سياقه الثقافي والمعرفي والحضاري العام الذي ينظم فعل القراءة كنشاط تواصلي يتم بين ذات القارئ وذات النص، هذا الزمن زمن القراءة ومتنوعا تبعا لتنوع الذوات القارئة وكذا وضعيات تواصلهم وتفاعلهم مع النصوص واستراتيجية هذا التفاعل والتواصل إضافة الى تنوع سجلات القراء[footnoteRef:131]. [131: -نفس المصدر، ص51.] 

وقد تمت مقاربة النص من خلال مصطلح، زمن النص، أي زمن تلقي النص وقراءته وهو اما زمن مباشر أو غبر مباشر تبعا لطبيعة النص: فالتلقي المباشر مثلا في المجالس التي كانت تقام في الساحات العمومية وكذا غير المباشر وهو مرتبط بمستوى ثان من التلقي، (قراءة النص السيري بعد طبعه)[footnoteRef:132]. [132: -سعيد يقطين، قال الراوي، 228.] 




-الرواية والتراث السردي
تحوم الفكرة العامة للكتاب حول تحديد علاقة النص السردي بتراثه السردي، ذلك ما يفصح عنه عنوان الكتاب ذاته (الرواية والتراث السردي)، كما يفصح عنه مؤلفه حيث يقول: "البحث عن كيفية "تعالق"أو	"تعلق" نص جديد(الرواية) بنص سردي قديم"[footnoteRef:133] [133: -سعيد يقطين: الكلام والخبر، ص15.] 

ويبدأ سعيد يقطين بحثه هذا بتحديد علاقة الرواية بالسرد القديم، ليصل بعد ما يسمى ب (التعلق النصي)، كنوع جديد إضافة الى الأنواع الثلاثة التي اشتغل عليها في كتاب "انفتاح النص الروائي" وهي: المناصة، التناص، الميتانصية، ويتميز هذا النوع من التفاعل النصي عن غيره "سبب العلاقة يقوم بين نصين متكاملين، أولهما سابق (Hypo texte) والثاني لاحق ((hypertexte، وأن النص اللاحق يكتب النص السابق ب"طريقة جديدة"[footnoteRef:134]. [134: -سعيد يقطين: الرواية والتراث السردي، ص5.] 

فقد قام سعيد في بحثه هذا بالعودة الى الماضي، وذلك بقيامه بتفكيك البنيات وإعادة صياغتها وذلك وفق منهج جديد بطرق جديدة، كل ذلك سعيا منه الى اثبات حضور التراث في الوعي السردي العربي المعاصر.

-الكلام والخبر-مقدمة السرد العربي-
يتناول سعيد يقطين في كتابه هذا عدة قضايا تتعلق بالسرديات العربية، حيث ينطلق من إعادة قراءة مفهوم(التراث) باعتباره مفهوما فضفاضا لا يستجيب لمتطلبات البحث العلمي الدقيق لأنه يشمل كل ما هو أدبي وغير أدبي، نظرا لارتباطه بالبعد الزمني، ويرى سعيد يقطين أن الحل العلمي لهذه الإشكالية يكمن في البحث عن مفهوم جديد يعوض مفهوم التراث ويقتصر على الأنشطة الأدبية التي عرفها العرب هذا المفهوم الجديد هو(النص)، حيث يقرأ هو الآخر منهما غامضا الا أنه اقل ايحاء الى البعد الزمني من المفهوم الأول(التراث):" يدفعني هذا الالتباس في استعمال (التراث)    الى تعويضه بمفهوم آخر هو(النص)، انه وان كان لا يقل عن التراث أيها وشمولا، فهو أقل منه ايحاء الى البعد الزمني[footnoteRef:135]. [135: -سعيد يقطين: الكلام والخبر، ص48.] 

المتفاعل النصي وخلفية النص وزمن النص تتعالق كمصطلحات لهل بعد فني واجرائي بظاهرة تهم النص السردي خاصة والنص الأدبي عامة، ويتعلق الأمر بظاهرة التفاعل النصي، وهي ظاهرة يرتبط بالكتابة أو الابداع وكذا القراءة، بهذا تنفتح السرديات كتصور منهجي على الاجتماعي والنفسي من خلال استحضارها محفل القارئ الذي أصبحت له وظيفة تأسيسية وبنائية للنص الأدبي.























المبحث الثالث:
المصطلح السردي عند عبد الملك مرتاض.







تحمل المصطلحات السردية أهمية بالغة وكبيرة وذلك باعتبارها لبنات العمل السردي الذي يشكل من خلالها وجوده النصي، وهي بذلك ليست عرضا زائدا، فالنص يبني معانيه استنادا اليها، انها الشكل الذي من خلاله يتخذ المعنى حجما[footnoteRef:136]. [136: -سعيد بن كراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط1،2008، ص20.] 

	تناولت مقالات عبد الملك مرتاض مجموعة من المصطلحات السردية في شيوعها المعرفي فقد ضمت في جوانبها مباحث سردية تجسد المصطلحات السردية التي أوردها فيها والتي تمثل: المادة الخام التي يجب أن تعالج داخل مختبر التحليلات بكل الأدوات والإمكانات لتقطر منها المعلومات الاصطلاحية تقطيرا[footnoteRef:137]. [137: -صلاح صالح: سرديات الرواية المعاصرة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط1، 2003، ص 22-23.] 

والأمر الطبيعي أن نبسط هذه المباحث السردية التي أسست لمدونة الناقد مرتاض، والذي يرى من خلال الولوج الى عمق النظرية السردية التي تراهن على هذه المصطلحات السردية.
1. الشخصية:
لقد ظل مشكل الشخصية من أبرز المباحث السردية المستعصية، داخل حيز الانشائية، فالتبست بذلك مصطلحاته الدال عليه، ولبس الغموض الرؤى النقدية التي تكابد جاهدة لترسيم حدوده، فبادئ الأمر يقوم على تحري مفاهيمها اللغوية والذي أضحى مطلبا هاما، فالمعجم الوسيك يعرف الشخصية على أنها" صفات تميز الشخص عن غيره، ويقال ذو شخصية قوية وصفات متميزة، وإرادة وكيان مستقل"[footnoteRef:138]. [138: -إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، إسطنبول، تركيا، ج1، مادة (ش.خ.ص)، ص475.] 

وقد ورد في لسان العرب على أن الشخص" كل جسم له ارتفاع وظهور، والمراد به اثبات الذات، فاستعير لها لفظ الشخص"[footnoteRef:139]. [139: -ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1، 1997، مج3، مادة(شخص)، ص406.] 

يشكل مشكل الشخصية أهمية كبيرو باعتبارها أهم مصطلحات النظرية السردية التي تستغيث النقاشات والأطروحات حولها، فالناقد عبد الملك مرتاض قد أفرد لها موقعا مركزيا، اذ أضحت عنده بؤرة لها هيمنة خاصة، ومن خلالها تنشطر سائر المشكلات السردية الأخرى اذ تحويها جميعها، ولا ننطلق على أرضية المنجز السردي الا بوجودها "فلا الزمن زمن الا بها ومعها ولا الحيز حيز الا بها حيث هي التي تحويه وتقدره لغاياتها، في حين تكون اللغة حد مالها وطوع أمرها"[footnoteRef:140]. [140: -عبد المالك مرتاض: تحليل الخطاب السردي، ص127.] 

فالناقد هنا يطمع الى تثبيت قاعدة سردية مؤداها أن غياب الشخصية يستلزم حتما الإقرار باللارواية، اذ يقول" لا أحد من المكونات السردية الأخرى يقتدر على ما تقتدر عليه الشخصية، فاللغة وحدها تستحيل الى سمات خرساء فهي لا تكاد تحمل شيئا من الحياة والجمال والحدث وحده وفي غياب وجود الشخصية يستحيل أن يوجد في معزل عنها، لأن هذه الشخصية هي التي توجد، وتنهض به نهوضا عجيبا، والحيز يخمد ويٌحَرض إذا لم تسكنه هذه الكائنات الحية: الشخصيات"[footnoteRef:141]. [141: -عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، ط، 1998، ص91.] 

يبسط الناقد هذا المبحث السردي مهادا تفصيليا يوضح من خلاله مسألة تعالق للشخصيات بالايديولوجيات والحضارات والتاريخ مستجدا في ذلك على مبدأ وجودها الفعلي في الرواية التقليدية و التي تمثلها أعلام مثل: كافكا، نجيب محفوظ وغيرهم فإصراره     على مبدأ تعامل الرواية التقليدية مع الشخصية على أساس أنها كائن حي له وجوده الفيزيقي، فتوصف ملامحها، وقامتها، وصوتها، وملابسها[footnoteRef:142]، ويمضي في دفاعه عن مصطلح(الشخصية) بحل الإفصاح لدال(الشخص)، انطلاقه من ركونه الى المعنى لدى الطبقة العلمية فيقول في ذلك (وأيّا كان الشأن، فان المصطلح الذي نستعمله نحن مقابل للمصطلح الغربي هو “الشخصية" وذلك على أساس أن المنطق الدلالي للغة personnage) ) العربية الشائعة بين الناس يقتضي أن يكون "الشخص" هو الفرد المسجل في البلدية والذي يولد ويموت حقا، بينما اطلاق الشخصية يخلو من عمومية المعني في اللغة العربية، و تبقى الدلالة"[footnoteRef:143]، ففي رغبة منه الى حدود مفهومية تختص بها، بالمصطلحين (الشخص/الشخصية) الذي أوضحه في كتابه النقدي الموسوم ب(تحليل الخطاب السردي) اذ يقول "ويختلف الشخص عن الشخصية بأنه الانسان، لا صورته تمثلها الشخصية في الأعمال السردية...، ثم يقوم الناقد بالإرساء على قاعدة التراثية ليدل على اشتقاقات الاسم للاسم داخل الصرح اللغوي العربي، والذي يرى في الاسم سوى علامة (sign) اذ يقول "أرأيت أن انشقاق الاسم في اللغة العربية لم يأتي في الغالب الا من الوسم أي العلم، فأي حرج أن يطلق مطلقا من كتاب الرواية ومدبجي الحكايات على شخصية من شخصياته علامة من هذه العلامات، كما نطلق حروفا معينة محرفة عن الاسم الأصلي الطويل "[footnoteRef:144]. [142: -نفس المرجع، ص76.]  [143: -المرجع السابق، ص75.]  [144: - عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية، ص86.] 

	لقد تمكن عبد الملك مرتاض على تبيان أنواع الشخصية التي اختصها والتي انحصرت عنده نوعين أساسيين هما: الشخصية المدورة والشخصية المسطحة.
	ويقوم بإثبات على قاعدة تميز بين الشخصيتين فالشخصية السردية" ان فاجأتنا مٌقَنَعَة ايانا فهي مدورة، وأما ان لم تفاجئنا فهي مسطحة"[footnoteRef:145]. [145: -نفس المصدر، ص88.] 

	يعرض لما مرتاض بعض التحديدات التي قدمها المنظرون العرب لأشكال السرد انطلاقا من علاقتهما الحميمية بالشخصية ومن هذه التحديدات:
· أن تقدم الشخصية نفسها.
· أن تقدم الشخصية سواؤها من الشخصيات الأخرى.
· أن تقدم الشخصية سارد آخر.
أنتقدم الشخصية نفسها بنفسها، والسارد، والشخصيات الأخرى معا[footnoteRef:146]. [146: -المرجع السابق، ص176.] 

	ويعلق الناقد على هذه التحديدات، لاسيما التحديد الأول المتعلق بمعرفة الشخصية لذاتها وتقديمها للآخرين، فمرتاض يرى أن الشخصية لا يمكنها أن تعمل منعزلة على بقية العناصر السردية الأخرى (الوصف والسرد)،"ان الشخصية لا تستطيع ولو أرادت ذلك أن تقدم نفسها خارج إطار اللغة التي يتشكل منها الخطاب السردي الذي يسهل الوصف والسرد من جهة والحوار الذي يشمل التعامل مع أطراف أخرى من وجهة ثانية، ربما المناجاة"    (le monologue intérieur) التي تعني التحاور مع الذات من جهة أخري[footnoteRef:147]. [147: -نفس المرجع، ص177.] 

	من شأن كتابة السردية إذا كانت تلامس الانسياق، كما لن يستطيع العضمن تلك الكتابة اذا كانت تَشرئبٌ نحو الآفاق العليا[footnoteRef:148]، فمسألة الضمائر عند عبد الملك مرتاض مسألة جمالية وشكلية، ولا تمس جوهر العمل الأدبي[footnoteRef:149]. [148: -نفس المرجع، ص 197.]  [149: -نفس المرجع.] 

2. الحيز:
تكمن أهمية مصطلح الحيز داخل الصرح الابداعي عموما وفي البيئة السردية خصوصا باعتبار محدد للمادة الحكائية، فمن إنتاجية اللغوية بطرس البستاني في معجمه (محيط المحيط)، وساق مدلوله اللغوي، الذي يتمثل عنده في أنه" كل مكان وهو فعل من الحوز أي الجمع وقيل الحيز الفراغ مطلقا سواء كان مساويا لما يشغله أم زائدا عليه أم ناقصا"[footnoteRef:150] [150: -بطرس البستاني: محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، 1998، مادة(حوز)، ص204] 

	كما نجده عند الزمخشري مصطلح(الفضاء) والذي جاءت دلالته اللغوية لصيقة بالمكان فالتفضية عنده تفع على المكان، ونجد ذلك في قوله" فضا المكان يفضو فضوا إذا اتسع فهو فاض، وأفضيته أنا: وسعته وجعلته فضاء"[footnoteRef:151]. [151: -الزمخشري، أساس البلاغة، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1، 2006، مادة(فضا)، ص476.] 

لقد عمد الى تبني مصطلح الحيز مجموعة من النقاد كل حسب التزامه فعبد الملك مرتاض اجتبى مصطلح (الحيز) الذي يقابل في نظره المصطلح الأجنبي espace))، فقد أولى هذا المكوّن السردي عناية كبيرة أخدت الريادة والاهتمام الكبير وهذا ما قاله فيه الناقد (إبراهيم خليل)، بقوله: أولى عبد الملك مرتاض عناية شديدو وولع بمحاور الخطاب السردي،    وفي مقدمتها المكان ّأو الفضاء الذي يسميه الحيز"[footnoteRef:152]	 [152: -إبراهيم خليل: المثاقفة والمنهج في النقد، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، ط1، 2010] 

فمما سبق قوله فإنما يخرج المكان من دائرة الحيز عند(عبد الملك مرتاض) هو تلك التفاصيل التي يرسمها الأول مما تجعله أقرب الى التوصيف الجغرافي منه الى الحيز وهذا بقوله" لو ذكرت كل التفاصيل ذات الصلة بالمكان لاستحال مفهوم الحيز الى جغرافيا وحينئذ لا يكون لا للخيال ولا للتناص، ولا لجمالية التلقي معنى كبير، أي أن الأدب يستحيل      في هذه الحال الى جغرافيا كما تستحيل الأحداث الروائية البيضاء التاريخ"[footnoteRef:153]. [153: -عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية، ص198.] 

	لقد عاب مجموعة من النقاد على عبد الملك مرتاض تسمية للفضاء بالحيز من بينهم الباحثة الأكاديمية (نصيرة زوزو) نقضت مصطلح الحيز باعتباره لا يعاد مصطلح الفضاء فقالت" وسنخالف هذه التسمية التي ارتضاها (عبد الملك مرتاض) لمصطلح الفضاء لأن مدلولها سائر في القراء والخلاة والاتساع اللامحدود في حي نلمس وضع الحدود والعلامات والتقسيم الهندسي في لفظة (الحيز) التي تعترها أقل مساحة من ملفوظات أخرى"[footnoteRef:154]. [154: -نصيرة زوزو، إشكالية الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيذر، بسكرة، الجزائر، 2010، ص208] 

	وهذا ما دفع الناقد (عبد الملك مرتاض) الى تبرير وصفه لمصطلح (الحيز) بديلا لدال (الفضاء) في مقولته الواردة في كتابه (نظرية النص الأدبي)، اذ يقول:" والحق أننا عدلنا عن اصطناع مصطلح (الفضاء) الى مصطلح (الحيز)، لان الفضاء عام جدا في رأينا وقد تسرب الى أكثر من حقل معرفي معاصر، فاصطنع فيه؛ اذ يوجد مثلا حق الفضاء ((le droit de l'espace	والفضاء المعماري (l’espace architectural) والفضاء التحليلي(espace analytique)"[footnoteRef:155]. [155: -عبد الملك مرتاض: نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، ط1، 2007، ص297.] 

3. الزمن:
يعتبر الزمن من أكثر المباحث السردية استعصاء ذلك أن له خاصية نوعية في العمل السردي والتي جذبت اهتمام مجموعة من الباحثين فلا يمكننا التدبر في قضايا المنجز السردي الّا بالنظر الا وجوده الفعلي، يعرف ابن منظور مصطلح الزمن بقوله" الزمن والزمان: اسم لقليل الوقت وكثيره وفي المحكم: الزمن والزمان والعصر، والجمع أزمن وأزمان أزمنة"[footnoteRef:156]. [156: -ابن منظور: لسان العرب، ج5، مادة (زمن)، ص202.] 

	أما المعجم الوسيط فيدرج الاشتقاقات بمصطلح (الزمن) بقوله: زمن-زمنا، وزمنه، وزمانه: مرض مرضا يدوم زمانه طويل فهو زمين"[footnoteRef:157]. [157: -إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة (زمن)، ص401.] 

	يعتبر هذا المصطلح مهم بالتأكيد في المبحث السردي حيث أن النقاد وضعوا له مكانته العالية واعتبروه سياجا يربط كل عناصر السرد وهذا التشابك ينتج دلالات جديدة[footnoteRef:158]. [158: -بان البنا: فواعل سردية، ص43.] 

	لقد خاض في هذا المصطلح مجموعة من الفلاسفة على غرار (ايمانويل كانط وأرسطو) ولكن آراءهم حول الزمن لم تعجب (عبد الملك مرتاض) أو بالأحرى لم تقنعه فسعى في تقديم البديل عبر تصوراته الخاصة فيقول في هذا الصدد " ونحن قد ألممنا ببعض ما كتب الفلاسفة فلم تقنعنا تلك الكتابات، لأنها لم تتناول كل ما تريد أن نتصوره نحن    عن الزمن"[footnoteRef:159]، فالناقد لم يقنع بما قدمته القراءات الفلسفية حول الزمن وذلك لأن "كل فيلسوف نخضعه لطبيعة المذهب الفلسفي الذي يروج له ويتضح عنه ويعني ذلك أن الاجتهاد      في بلورة هذا المفهوم مفتوح... وـأن كل من فكر فيه، وتعامل معه بعمق، له الحق كل الحق في أن يتصوره على النحو الذي يسبق للسابقين أن تصوروه، ولا لللاحقين أن يتصوروه"[footnoteRef:160]. [159: -عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية، ص174.]  [160: -نفس المرجع.] 

كما أنه يقر باستحالة ترسيم حدود واضحة للزمن تعطيه مفهوما جامعا مانعا بقوله "من المستحيل ومن غير المجدي تحديد مفهوم الزمن"[footnoteRef:161]. [161: -نفس المرجع.] 

4. 4اللغة السردية:
تعتبر اللغة السردية (منظومة متفتحة أو شبكة واسعة من الانفتاحات والتواصلات)[footnoteRef:162] [162: -دليل محمد بوزيان وآخرون: اللغة والمعنى: مقاربات في فبسفة اللغة، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط1، 2010، ص45] 

ولقد كان مبدأ التواصل الخطابي مفهوما لصيقا بها منذ الفكر الفلسفي اذ "انصرفت فبسفة القدامى الى اختزال وظيفة اللغة، من خلال تلك الوظيفة التواصلية والتخاطبيةوالتي تؤسس العلاقة بين التفكير والتبليغ... وتصبح فعالية للخطاب ملازمة للغة باعتبارها ملكة لسانية قد تمنح المتكلم القدرة على انتاج معاني والتعبير"[footnoteRef:163]. [163: -دليل محمد بوزيان وآخرون: اللغة والمعنى: مقاربات في فبسفة اللغة، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط1، 2010، ص155.] 

وأصبحت العمالية التي تثمن عطاءات للغة السردية لا يكمن في مفردات منفصلة     عن البناء المعماري للنص السردي أو الروائي وان كان تعريف الرواية امرا عصيا يتطلب النظر الى خلفية نظرية تتسم بالدفقة والتحديد" حسب ما يذهب اليه (عبد الملك مرتاض) ... في توصيفه لها بأنها شكل يكتب في عدة مستويات أو كلام لائقي بامتياز... فان اللغة الأدبية بما تعرفه من تحولات تظل مميزة عن كل اللغات التي يعرفها فضاء ثقافي واجتماعي معين[footnoteRef:164]. [164: -سعيدة كحيل: فنيات اللغة الروائية،www.alrewaia.com ، 20/03/2011،ساعة 13:00.] 

	وفي هذا الحديث عن اللغة السردية، فان القصد من التأكيد على جانبها الجمالي الذي تصطبغ هو التمييز بينها وبين ما شرده أجناس معرفية أخرى كالتاريخ ونشرات الأخبار والمواد الصحفية والمقروءة والمصورة[footnoteRef:165]. [165: -صلاح صالح: سرد الآخر الانا والآخر عبر اللغة السردية، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، المغرب، ط1، 2003، ص46-.47] 

ولكن أخذ مصطلح (اللغة السردية) الموسوم على هذه الشاكلة دون مصطلحات أخرى كالإبداعية أو الروائية طابعا عاما وشموليا دون تخصيص.
لقد اختار الناقد مرتاض لمعالجة (اللغة السردية) الطريقة التاريخية، حيث عرج الى اللغة وأبان عنها عبر حديثه عنها منذ الفكر الفلسفي القديم الذي مثله بامتياز كل من (أرسطو وأفلاطون) ... وغيرهم ما لبث أن انتقل الى الحقل اللساني وفصل في قضية اللسان (langue) واللغة (langage) ثم نقلنا بها الى السيمائياتباصطلاحه(sémiotique) بالتحديد الى الرؤية السيمائية للمسألة اللغوية.
	حيث بسط لنا مفهوم عندها والذي شطره الى قسمين حسب رأيه وهما:
· مفهوم السمة الطبيعية: وهي التي يمكن أن تمثل لها باللغة (التبليغية)
· مفهوم السمة الاصطناعية: وهي التي تتعلق ب(اللغة اللفظية، الرسو، الإشارات الصوتية)[footnoteRef:166]. [166: -ينظر: عبد الملك مرتاض: في النظرية الروائية، ص 99.] 

5. الوصف:
عرج ابن منظور الى مفردة (الوصف) معرفا إياها بقوله (وصف الشيء له وعليه وصفا وصفة: حلاه... وقيل: الوصف المصد والصفة المحلية[footnoteRef:167]. [167: -ابن منظور: لسان العرب، مج6، مادة(وصف)، ص449.] 

أما بطرس البستاني فلا يبتعد عن هذا التحديد "وصف الشيء بوصفه وصفا وصفه بما فيه وحلاه"[footnoteRef:168]. [168: -بطرس البستاني: محيط المحيط، مادة(وصف)، ص972.] 

	لقد حملت هذه المفاهيم دلالة النعت الذي يلتصق بالواصف فيضمن من خلاله حلية الشيء فانه لا محالة في أن تكون(الاجادة) أحد دلالته أيضا، وهذا اما جاء في معرض قولهم: “وصف المهر والناقة ونحوهما، يصف وصفا ووصوفا، أجاد السير وجدّ فيه"[footnoteRef:169] [169: -إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط،مادة(وصف)، ص 1036.] 

	ولقد ظلت إشكالية الكشف عن المفاهيم التي تؤطر الوصف داخل الساحة النقدية العربية متفاقمة الى حد كبير في إشارة الى التناول السطحي له باعتبار شكلا من المسلمات أو البديهيات عندهم، في حين كانت المعالجة النقدية الغربية له بمثابة تساؤلات منهجية تنم عن بحثهم وتقليبهم المعنى في جوهره[footnoteRef:170]. [170: -نجوى الرياحي القسنطيني: في نظرية الوصف الروائي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط1، 2008، ص86.] 

	لقد استلهم الناقد عبد الملك مرتاض في تعريبه لمبحث الوصف ما أشار اليه الفرنسي (جيرار جينيت) في شأن هذا المصطلح والذي كان نقيضا للسرد الذي يطفح بحركيته وديناميته، وعلى هذا فان" الأمر يرجع دون شك الى أن الأشياء يمكنها أن توجد بدون حركة، ولكن الحركة لا توجد دون أشياء"[footnoteRef:171]. [171: -خوسيه ماريا: نظرية اللغة الّأدبية، ص79.] 

	ان الرؤية التي تٌغَيّبٌ أثيرية الوصف وفعاليته، لتجعل منه مجرد زخرف جمالي يرصع أديم المنجز السردي جعلت الناقد مرتاض يسلك طريقا مغايرا وينقضها فيه لأنه يعادل بين السرد والوصف معا وهو لا يعده عنصرا هامشيا بل يعتبره غير مسؤول عمّا يحدث جريان وتراخي انسياب السرد لدى تعرضه لهذا الوصف الذي نزعم أنه هو أيضا يسهم في بناء هذا وبلورة حدثه[footnoteRef:172]. [172: -عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية، ص258.] 

	لقد كان لعبد الملك مرتاض رؤية جديدة للوصف حيث جعل منه معادل لما يصطلح عليه ((icone الذي ترجمه الناقد لمصطلح(مماثل)؛ اذ يفصح عن ذلك بقوله: لمصطلح" فكان الوصف مماثل ((icone مزود بطاقات هائلة من الجمال الأدبي"[footnoteRef:173]. [173: -جاسم خلف الياس: شعرية القصة القصيرة جدا، دار نينوى، دمشق، سوريا: 2010، ص113.] 

	ونَلخص في الأخير حول المباحث السردية عند عبد الملك مرتاض:
-لقد شكل مصطلح(الشخصية) بؤرة رئيسية عنده اذ انقطع الى بيان مركزيتها لّأنها تصنع الفارق داخل العمل السردي.
-يطل مصطلح (الحيز) المشكل السردي الذي يستعصي ترسيم حدوده والقبض          على مفاهيمه تضاربت فيما بينها.
-محاولة عبد الملك بسط مفهوم للزمن، تكمن ميزته في نقله من حيز السرد الى الشعر.
-ان الظلال المفهومية التي ساقها مرتاض للغة السردية لا تختص بالعمل السردي دون سواه، بل أنها تتقاطع مع دوائر الفم الإبداعي كالشعر، المسرح، وغيرهما.



الخاتمة:
من خلال الرحلة في أعماق هذا البحث يجدر بنا أن نستخلص بعض النتائج
 والحقائق الأدبية، وربط هذه الحقائق بعملية النقد، والاستعانة بالمنهج التاريخي
 والوصفي. والنتائج هي:
أن السرد أداة من أدوات التعبير الإنساني فهو موجود معه منذ وجوده كما أنه وسيلة مهمة لدية للتعبير والحكي وأنه مطلب مهم في حياة الانسان كما أننا عرفنا تاريخه وتاريخ الذين تبنوه من الشكلانيين الروس والعلاقة التي كانت تربطه بالخطاب الأدبي كما أننا عرفنا المصطلح السردي على أصوله وكيف كان توظيفه في الدراسات الحديثة وكيفية استعماله وحتى المكانة التي حظي بها لدى المترجمون مع العلم أن أنهم لاقوا صعوبات جمة فيما يخص المقابل له بالدقة في بعض المواضيع.
وفي الأخير أتمنى أن يكون لهذا الموضوع الاهتمام البالغ من طرف الباحثين،
وأن يكون نقطة بداية لدراسات أخرى أكثر عمقا وفائدة، وذلك لملء الفراغات التي لم يسعفني الحظ في الإحاطة بها والإلمام بجوانبها المختلفة
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